
} فيينا - لا تعكس حفاوة المسؤولين الإيرانيين 
بالاتفاق النووي فـــي صيغته النهائية حقيقة 
ما تضمنه من شـــروط تجعل إيران مهددة في 

أي لحظة بعودة العقوبات.
ومـــن الواضـــح أن طهـــران تنازلـــت عن 
تشـــددها في المفاوضات وقبلت بتوقيع اتفاق 
يضعها تحت رحمة المفتشين الدوليين، وأن ما 
كان يهمها هو رفع العقوبات بالدرجة الأولى.

وخلت تصريحات الدبلوماســـيين والقادة 
الإيرانيـــين من حديـــث عن النصـــر، واكتفوا 
بالتقليل من قيمة الشروط المفروضة، وخاصة 
التأكيد على أن زيارة مفتشـــي الوكالة الذرية 

إلى مواقع عســـكرية إيرانية ستكون محدودة، 
وهو أمر تنفيه تصريحات مسؤولي المنظمة.

ورحـــب الرئيس الإيراني حســـن روحاني 
على الفـــور بالاتفاق معتبرا أنـــه يفتح ”آفاقا 
جديدة“، وأنـــه بات من الممكـــن الآن ”التركيز 
علـــى التحديـــات المشـــتركة“ في إشـــارة إلى 
الحـــرب علـــى داعش التـــي تحاول إيـــران أن 

توظفها للعودة إلى المجتمع الدولي.
ونزل أمس آلاف الإيرانيين إلى الشـــوارع 
للاحتفال بالاتفاق الذي سيجعل العلاقة قوية 

بــ"الشيطان الأكبر".
وأعلن مسؤول إيراني أن بلاده وافقت على 

السماح بزيارات محدودة لمواقع عسكرية.
لكن دبلوماسيين غربيين يقولون إن الاتفاق 
يتضمـــن تفتيش مختلف المواقع العســـكرية، 
مشددين على عودة سريعة للعقوبات خلال 65 

يوما إذا أخلت إيران بأي من بنود الاتفاق.
وذكروا أن حظر الأسلحة سيستمر خمس 
ســـنوات بموجب الاتفـــاق، بينما سيســـتمر 

الحظر على الصواريخ ثماني سنوات.
أن  إلـــى  أميركيـــون  مســـؤولون  وأشـــار 
العقوبـــات الأميركية ســـتبقى علـــى الحرس 
الثوري وكيانات إيرانية أخرى تدعم الإرهاب.
وأكـــد الرئيس الأميركي بـــاراك أوباما أن 
الاتفاق ســـيفرض تخلي إيران عن 98 في المئة 
من مخزون اليورانيوم، وأنه في حال انتهكت 
الاتفاق فإن كل العقوبات التي سترفع بموجبه 

سيتم فرضها مجددا.
واعتبر وزير الخارجية الروســـي سيرغي 
لافـــروف أن تســـليم إيران شـــحنات أســـلحة 

سيصبح ممكنا قبل انتهاء فترة الحظر.

واستبعد مراقبون أن تسمح الدول الغربية 
بخرق الاتفاق من بوابة ”الفتوى الروسية“ ما 
لم ترسل إيران رســـائل إيجابية في ما يتعلق 
بتنفيذ حرفي وســـريع لنص الاتفاق، وهو أمر 
مســـتبعد في ظـــل ما بدا من كلام المســـؤولين 
الإيرانيـــين عـــن نيـــة القبول بما هـــو حاصل 
وتأجيل الالتفاف على الاتفاق إلى وقت لاحق.

ومن المتوقع أن تحرص إيران على التهدئة 
حتى تمر فترة الخمســـة والستين يوما خوفا 
من عودة آلية للعقوبات، وأن تســـعى لطمأنة 
الدول المعنية بجديتها في تنفيذ بنود الاتفاق 
من أجل الســـماح برفع التجميد عن أموالها، 
ورفـــع العقوبـــات الاقتصاديـــة التي تســـمح 

بعودة إنتاجها النفطي إلى الأسواق.
وتراهـــن الولايـــات المتحدة علـــى أن منع 
إيران مـــن تطوير برنامجها ســـيبرد الغضب 
الســـعودي، وأن الرياض قد تعدل عن خطتها 
لتنويـــع الحلفـــاء وتعـــود إلـــى المراهنة على 
واشنطن حليفا اسراتيجيا وحيدا، فضلا عن 

استرضاء بقية أعضاء دول مجلس التعاون.
وحذر مســـؤول ســـعودي مـــن أن الاتفاق 
ســـيكون ســـيئا إذا ســـمح لطهران بأن تعيث 
في المنطقة فســـادا، لافتا إلى أن إيران زعزعت 
استقرار المنطقة بأنشطتها في العراق وسوريا 
ولبنـــان واليمن، وأنه إذا منح الاتفاق تنازلات 

لها فإن المنطقة ستصبح أكثر خطورة.
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[ كتيبة {الحلبوص} تنسلخ عن غرفة عمليات فجر ليبيا بطرابلس
الجمعي قاسمي

} تونــس – ألقـــت اتفاقية الســـلم والمصالحة 
الليبية التي وقعها الفرقاء الليبيون الأحد في 
الصخيرات المغربية، بظلال كثيفة على الوضع 
في ليبيا، وسط تطورات متسارعة تُنبئ بقرب 
تفكك  ميليشيا فجر ليبيا التي باتت محاصرة.

ويرى مراقبون أن تلك الاتفاقية ســـاهمت 
بشـــكل كبير في تأجيج الخلافات في صفوف 
ميليشـــيا فجـــر ليبيـــا، كما خلخلت تماســـك 
وانسجام فصائلها الميدانية، إلى جانب تفجير 
أركان وحدة داعش الذي أقدم على تصفية عدد 

من قياداته البارزة في مدينة سرت.
ويبـــدو أن ضجيج الخلافـــات الذي يحيط 
بواقع فجر ليبيا، ستتســـع دائرته خلال الأيام 
القادمة، وســـيبعث بغبار ســـاخن لن يشـــمل 
العاصمة طرابلس فحســـب، وإنمـــا قد يصل 
وهجـــه إلى مدينة مصراتة التـــي بدأت تتهيأ 

لقطع علاقاتها مع تلك الميليشيات.
وتتألف ميليشيا فجر ليبيا التي تم الإعلان 
عن تأسيسها خلال شهر مايو من العام 2014، 

من تحالف مجموعة من المسلحين المحسوبين 
على جماعة الإخوان المسلمين وبقية التيارات 
الإسلامية الأخرى، سبق لهم أن أيدوا المؤتمر 
الوطنـــي المنتهية ولايته والحكومـــة المنبثقة 

عنه برئاسة خليفة الغويل.
وقالـــت مصـــادر متطابقة لـ“العـــرب“، إن 
الخلافات بـــين تلك المجموعات برزت بشـــكل 
لافـــت منذ الإعلان عـــن اتفاقيـــة الصخيرات، 
حيث تضاربت المواقف، وانقســـمت بين مؤيد 
ورافـــض لها، لا ســـيما وأن المؤتمـــر الوطني 

المنتهية ولايته لم يوقع عليها.
كتيبـــة  أن  ”العـــرب“  مصـــادر  وأكـــدت 
الحلبـــوص ســـحبت جميـــع مقاتليهـــا مـــن 
طرابلـــس، بينمـــا أبقـــى صـــلاح بـــادي على 

عناصـــره في العاصمـــة، مُحافظـــا بذلك على 
تحالفه مع غنيـــوة الككلي، وهيثم التاجوري، 
ونادر كارا، ما يعني أن الانقســـام والتشـــتت 
شملا أيضا ميليشيات فجر ليبيا في مصراتة.
وأضافـــت أن النـــوري بوســـهمين رئيس 
المؤتمـــر الوطنـــي المنتهيـــة ولايتـــه أصبـــح 
”منبـــوذا“ في طرابلس، فيما أعلن أفراد قبيلته 

في مدينة زوارة رفضهم له.
وتُنذر هذه التطورات التي بدأت تتســـارع 
على وقع اتفاقية الصخيرات، بأجواء ساخنة 
قد تنسف تماسك ووحدة تلك الميليشيا، حتى 
أن المحلل السياســـي الليبي كمال مرعاش، لم 
يتردد في القول إن ميليشـــيا فجر ليبيا مُقدمة 

على عاصفة قد تُشتت وحدتها.

وتوقـــع في اتصـــال هاتفي مـــع ”العرب“ 
تلاشـــي العقد الرابط بين ميليشيا فجر ليبيا، 
ما يعنـــي اندثارهـــا قريبا، حيث اســـتند في 
توقعاته إلى الخلافـــات العميقة التي تعصف 
بتلك الميليشـــيا منـــذ الإعلان عن تأسيســـها، 
وهي خلافات تعمقت علـــى خلفية الموقف من 
الحوار، لافتا إلى أن كتيبة ”الوفاء للشـــهداء“ 
تبقـــى من أبرز الكتائب الرافضة لأي تســـوية 

سياسية لاحتواء الأزمة الليبية.
وعزا هذا الموقف المتشـــدد إلى تركيبة هذه 
الكتيبـــة التي تتألف مـــن عناصر ”جهادية“ لا 
تُخفـــي تأييدها لـ”القاعـــدة“، وأخرى مرتبطة 
بـ“الجماعة الليبيـــة المقاتلة“، ثم أعاد التأكيد 

على أن فجر ليبيا في طريقها إلى التلاشي.

اتفاقية الصخيرات تؤجج خلافات فجر ليبيا وتفجر تماسك داعش
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إيران سعيدة بالاتفاق النووي 

مع {الشيطان الأكبر}

كمال مرعاش

فجر ليبيا في طريقها 

إلى التلاشي والاندثار

المقاومة الشعبية تقترب 

من حسم معركة تحرير عدن
صالح البيضاني

} صنعــاء - نجحـــت المقاومـــة الشـــعبية في 
محافظة عـــدن في تحقيـــق انتصـــار مفاجئ 
علـــى الأرض قد يغير مـــن معادلـــة الصراع، 
ويجعل من معركة تحرير عدن أولى الخطوات 
الجدية لاستعادة اليمن من سيطرة المتمردين 

الحوثيين.
وأكد الصحفي ياسر اليافعي الذي تحدث 
لـ“العرب“ من عدن أن المقاومة الشعبية تمكنت 
من اســـتعادة مديرية خور مكسر أهم مناطق 
عـــدن والتـــي تضم مطـــار عدن الدولـــي الذي 
بات تحت ســـيطرة قوات الشـــرعية والمقاومة 

الشعبية بشكل كامل.
وأشـــار اليافعي إلى أن هناك عدة عوامل 
تضافـــرت من أجـــل تحقيق هـــذا التقدم، لعل 
أبرزها الغارات المســـتمرة لطائرات التحالف 
والبوارج الحربية التي تمكنت خلال الأشـــهر 
الماضية من تدمير جزء كبير من قوات الرئيس 
اليمني السابق علي عبدالله صالح والحوثيين 
وإنهاكهـــا كليا، لافتا إلـــى أن القوات التابعة 
للجيـــش الشـــرعي المدربة والتي عـــادت للتو 
إلى عدن ويقدر عددها بنحو خمســـمئة مقاتل 
معززيـــن بأحدث أنواع الأســـلحة والمدرعات، 

ساهمت بشكل واضح في حسم المعركة.
وأضـــاف أن المقاومة الشـــعبية والجيش 
الشرعي يحكمان حصارا خانقا على مديريات 
كريتر والتواهي والمعلا الأمر الذي تسبب في 
فرار الكثير من مقاتلي الحوثيين وصالح إلى 

محافظتي لحج وأبين المجاورتين.
وأكـــد الصحفـــي فتحي بن لـــزرق رئيس 
تحرير موقع عـــدن الغد في اتصال هاتفي مع 
”العرب“ صحة الأنباء التي تتحدث عن إحراز 
المقاومة الشعبية مسنودة بكتائب من الجيش 
الموالـــي للرئيـــس الانتقالـــي عبدربه منصور 
هـــادي انتصارا كبيرا في كل من خور مكســـر 
والعريـــش اللتـــين تضمـــان المطـــار والقصر 

الرئاسي وأبرز معسكرات الجيش والأمن.
وقـــال بن لـــزرق إن هـــذا الانتصـــار يعد 

امتـــدادا للتقـــدم الذي تم إحـــرازه قبل 
أيام في منطقتي رأس عمران والبريقا 

الاســـتراتيجيتين، متوقعـــا أن 
يتم تحرير كامل عدن خلال 
الأيام القليلـــة القادمة في 
حال اســـتمر القتال على 

نفس الوتيرة.
هـــذه  وتأتـــي 

فـــي  التطـــورات 
عـــدن  محافظـــة 

الاستراتيجية بعد أيام 
رئيس  اعتـــراف  مـــن 
السياســـي  المجلـــس 

للحوثيـــين صالح 
بحجـــم  الصمـــاد 

الخســـارة التـــي منيـــت 
بهـــا الميليشـــيات التابعة 
لجماعته في عدن بســـبب 

ما قـــال إنه دعـــم التحالف 

لمن وصفهـــم بالمرتزقـــة بمئات مـــن العربات 
والمجندين.

ودعا الصماد في منشور على صفحته في 
الفيسبوك ”أنباء الشعب اليمني“ إلى التحرك 
إلـــى جانب ”اللجـــان الشـــعبية“ للدخول في 

خطوات وصفها بأنها ”أكثر إيلاما وزجرا“.
وقـــال المحلل السياســـي اليمني ياســـين 
التميمي في تصريـــح خاص لـ“العرب“ إن ما 
يحدث في عدن اليوم يؤشر إلى بداية التحول 
الكبيـــر في مســـار المواجهة مع قـــوى الثورة 

المضادة.
وأضـــاف التميمـــي أن ”تحرير عدن يعني 
عودة الســـلطة الشـــرعية لممارسة مهامها من 
داخل اليمن، ويعني أيضا تدفقا للمســـاعدات 
الإغاثية والعسكرية وتأمين نقطة إمداد مهمة 

للمقاومة في بقية المحافظات“.
وتوقع مراقبون أن يعرف الحوثيون المزيد 
من الخســـائر في المرحلة المقبلة، وأن رهانهم 
على أن استمرار المعركة سيكون في صالحهم 
كان خاطئـــا، لافتين إلى أن رهان الســـعودية 

بالاستمرار بالقصف الجوي أثبت جدواه.
وتعتمد المملكة في صراعها مع الحوثيين 
علـــى سياســـة النفـــس الطويل الـــذي عرفت 
بـــه الرياض مع مؤشـــرات على نفـــاد العتاد 
العســـكري والذخيرة لدى الحوثيين وصالح 
جراء قصف مخازن الســـلاح إضافة إلى حالة 
الإنهاك التـــي لحقت بوحدات الجيش الموالي 

لصالح الذي يعد ركيزة المواجهة العسكرية.
ونجحت هـــذه الاســـتراتيجية فـــي قطع 
الطريق أمام الإمـــدادات التي كان الحوثيون 

يتوقعون الحصول عليها من إيران.
وكانـــت المقاومـــة الشـــعبية فـــي كل مـــن 
محافظتـــي تعـــز ومـــأرب قـــد حققتـــا تقدما 
ملحوظا في الجانب الميداني الأمر الذي يزيد 
من الضغط على قوات الحوثيين وصالح التي 

مـــن  حالة استنزاف هائلة.تعانـــي 
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 أهم ما جاء في الاتفاق

◄ تفتيش مختلف المواقع النووية 

      والعسكرية

◄ إعادة العقوبات خلال 65 يوما إذا أخلت 

     طهران بأي بند

◄ خمس سنوات لحظر الأسلحة وثماني 

      سنوات للصواريخ

◄ العقوبات ستبقى على الحرس الثوري 

      الإيراني

◄خفض عدد أجهزة الطرد المركزي 

     بمقدار الثلثين لمدة عشر سنوات

◄ فك تجميد أصول إيران المجمدة 

     وإلغاء العقوبات الاقتصادية والمالية
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كيري بالعكاز.. هل تنجح استراتيجية أوباما العرجاء في إجبار إيران على تنفيذ شامل للاتفاق

مسنودة بكتائب من الجيش  ة
س الانتقالـــي عبدربه منصور 
 كبيرا في كل من خور مكســـر 
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ملحوظا في الجانب الميداني الأمر الذي يزيد
من الضغط على قوات الحوثيين وصالح التي
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الفرز الطائفي 

يقود رؤية الغرب 

في سوريا

إيران تتوصل إلى اتفاق نووي تاريخي 
مع القوى العظمى ص٥ 

اتفاق يضرب بأمن الشرق الأوسط 
عرض الحائط ص٧ 
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} الجزائــر - بــــدأت الخلافــــات تــــدبّ داخل 
المنضوية  حركــــة مجتمــــع الســــلم ”حمــــس“ 
تحت لواء الإخوان، بســــبب اللقاء الذي جمع 
بين عبدالــــرزاق مقري رئيــــس الحركة ومدير 
الديوان برئاسة الجمهورية الجزائرية أحمد 

أويحيى.
ورغم أن اللقاء تمّ لإبلاغ بوتفليقة بمطالب 
المعارضــــة إلا أن فاعلين سياســــيين أكدوا أن 
الحزب الإســــلامي يمهّد للعودة إلى الســــلطة 
بعد أن كان حليفا معها إلى حدود سنة 2012.

وينــــذر هــــذا اللقــــاء الذي يأتي فــــي إطار 
سلســــلة من المشــــاورات ســــتقوم بها حمس 
مــــع الســــلطة، بإحيــــاء الخلافات بين الشــــقّ 
الرافض للتموقع ضمن أحزاب الموالاة بقيادة 
عبدالــــرزاق مقري، رغم ما أبداه من مرونة في 
الآونة الأخيرة، والشــــق الداعــــي إلى العودة 
إلــــى الحكومة وأبرز المؤيدين لهذا الطرح أبو 

جرّة السلطاني الرئيس السابق للحركة.
وانتقد أبو جرة السلطاني، في مناسبات 
عــــدة، خيار رئيس الحركــــة الحالي بالتموقع 
الثــــوري والانضمــــام إلى تنســــيقية الانتقال 
الديمقراطي التــــي تطالب بتنحــــي بوتفليقة 
عن كرســــي الحكم وإجــــراء انتخابات مبكرة، 
عوض التقارب مع الســــلطة وممارسة الشأن 

السياسي كجزء من الحكومة.
وقــــال ســــلطاني فــــي تصريحات ســــابقة 
مشيرا ضمنيا إلى مقري إن ”المعارضة بالغت 
في رفع ســــقف مطالبها، فأخافت الرأي العام 
الذي صــــار ينظر إليها على أنهــــا راديكالية، 
في المقابل انكمشت السلطة على نفسها حتى 

يئس الجزائريون من كل أمل في التغيير“.
ويبــــرر مقري قراره مباشــــرة مشــــاورات 
مع الســــلطة بأنها ســــتعزز أهداف تنسيقية 
الحريات وستســــمح للحركة الإسلامية بطرح 
تصوراتهــــا حول الوضع الأمني والاقتصادي 

والاجتماعي.
واعتبــــر مراقبون أن هــــذه الخطوة كانت 
متوقّعة باعتبار أن الحركة انتهجت على مدى 
عقود، سياسة التســــويات مع النظام وهو ما 
مكّنها مــــن أن تكون أحد الأحزاب الرئيســــية 
في المشــــهد السياســــي الجزائري ومن الظفر 

بمناصب وامتيازات هامّة.
ويبدو من خلال المراجعــــات التي قام بها 
مقــــري بخصوص فكّ الارتبــــاط مع المعارضة 
والعودة إلى دفّة الحكم، أنه يسير في الوجهة 
التــــي أرادها أبو جــــرة الســــلطاني، وهو ما 
يضع مسألة الخلافات التي أثيرت عقب اللقاء 

مع أويحيى مستغربة.
لكــــن بالنظر إلى مواقــــف الرئيس الحالي 
لحمس، ليست هذه هي المرة الأولى منذ سنة 
2012 التي يعلن فيها عن وجوب التفاوض أو 
التشــــاور مع الســــلطة ومحاولة إيجاد حلول 
توفيقية، لكنه ســــرعان ما كان يتراجع بسبب 
الضغط الذي تمارســــه قيــــادات داخل الحزب 

ترفض جميع أشكال الحوار مع السلطة.
وبهذا يكون اللقاء مع مدير ديوان بوتفليقة 
شكليا ولن يفضي إلى نتائج ملموسة، خاصة 
وأن عبدالــــرزاق مقري الذي يعتبر أن التغيير 
لا يكون بالتحالف مع الســــلطة ويعرف جيّدا 
أنــــه في حــــال تفعيــــل التقــــارب مــــع النظام 
ســــيكون ذيلا من ذيوله، وهو ما يخشــــاه أبو 
جرة الســــلطاني الذي لم تجعله مواقف مقري 

الأخيرة يراجع خلافاته معه.
وســــجّلت حركــــة مجتمع الســــلم تراجعا 
كبيــــرا فــــي شــــعبيتها، ويعتبــــر مراقبون أن 
عودتهــــا المحتملــــة إلى الســــلطة لــــن يجعل 
منهــــا لاعبا أساســــيا مثلما كانــــت عليه منذ 

سنوات في ظل وجود جبهة التحرير الوطني 
المنغرسة في بيروقراطية الدولة والتي تتمتع 

بسند قوي من المؤسسة العسكرية.
الجديــــر بالذكــــر أن حركة مجتمع الســــلم 
كانت منــــذ عهد مؤسســــها محفــــوظ نحناح 
أحــــد الأحــــزاب الداعمة  المكنّــــى بـ“المرشــــد“ 
انتهــــاج  وحاولــــت  المتعاقبــــة.  للحكومــــات 
استراتيجية تستند إلى الاعتدال في المواقف 
المعلنة وفي التصريحات الرســــمية والمشاركة 

في الحكم.
ونــــدّدت الحركــــة بالعنف الممنهــــج الذي 
مارســــته الجبهــــة الإســــلامية للإنقــــاذ فــــي 
التســــعينات وحاولــــت تمييز نفســــها عنها، 

إلا أن انتقــــادات واتهامــــات بالتواطؤ طالتها 
باعتبارها تتبنى الطرح السياســــي والدعوي 

للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين.
وتجاوبــــت حمس ســــنة 1995، مــــع دعوة 
الحكومــــة إلى انتخابات رئاســــية بعد الفراغ 

السياسي الذي عاشته جراء الحرب المستعرة 
مــــع الجماعة الإســــلامية المســــلحة، وقد حلّ 
مرشحها في المرتبة الثانية بعد اليمين زروال.

كمــــا أيــــدت الحركــــة قانون وفــــاق مدني 
يسمح للجهاديين المسلحين الذين لم يرتكبوا 
جرائم قتل بتسليم أنفســــهم، وقد اقترح هذا 
القانــــون اليمين زروال في نفس الســــنة التي 

تلقد فيها منصب الرئاسة.
اصطفــــاف حركــــة مجتمــــع الســــلم وراء 
السلطة على مرّ ســــنوات يفسر مباحثات المدّ 
والجزر، بخصوص العودة إلى قارب السلطة 
أو التموقــــع في صفّ المعارضــــة بين قيادات 

الحركة. 
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◄ أكد سفير بريطانيا بتونس 
هاميش كويل أن بلاده ستراجع 
قرارها بخصوص دعوة رعاياها 
إلى مغادرة تونس بعد الهجوم 

الإرهابي على أحد الفنادق بسوسة.

◄ قال مسعفون ومسؤولون 
عسكريون إن عشرة جنود ليبيين 

قتلوا خلال اشتباكات مع جماعات 
إسلامية في مدينة بنغازي.

◄ منحت اليابان، هبة مالية 
للمغرب بقيمة 31 مليون درهم (3.16 
مليون دولار)، لتحسين التجهيزات 

الأمنية في مطاراتها.

◄ علقت سفارة بنغلاديش أعمالها 
في ليبيا ونقلت موظفيها إلى 

تونس بسبب العنف الدائر في هذا 
البلد. وحذرت وزارة الخارجية 
البنغلاديشية في بيان نشرته، 
أمس، مواطنيها من السفر إلى 

ليبيا، وأضافت أنها تتابع الأوضاع 
عن قرب.

◄ أنقذت سفينة تجارية قبرصية 
198 مهاجرا غير قانوني، من بينهم 

ثلاثون امرأة وخمسة عشر طفلا 
في عمليتين قبالة سواحل ليبيا.

◄ تحفظت وزارة الداخلية 
التونسية على 6 أشخاص في إطار 

تطورات البحث عن 33 شخصا 
كانوا قد اختفوا في منطقة رمادة 

بمحافظة تطاوين، يعتقد أنهم 
توجهوا إلى ليبيا للانضمام إلى 

داعش.

◄ رحبت مجموعة الاشتراكيين 
والديمقراطيين في البرلمان 

الأوروبي، وهي ثاني مجموعة 
في المجلس التشريعي الأوروبي، 

باتفاق الصخيرات الذي انتهت 
إليه جولات الحوار حول التسوية 

السياسية للأزمة الليبية.

باختصار

خلافات بين إخوان الجزائر حول التقارب مع السلطة تهدد وحدتهم
[ القيادة القديمة لحمس في مواجهة القيادة الحالية [ الرئيس السابق للحركة يرفض اصطفافها وراء المعارضة

ــــــف اللقاء الذي جمــــــع رئيس حمس عبدالرزاق مقري بمدير الديوان الرئاســــــي أحمد  خلّ
أويحيى، جدلا بين الفاعلين السياسيين في تنسيقية الانتقال الديمقراطي التي اعتبرت أن 
حمس خذلتها ولم تستشــــــرها بخصوص التحاور مع السلطة، وامتد هذا الجدل ليفسح 

المجال أمام خلافات داخلية قديمة طفت مجددا على السطح.

{أحزاب الائتلاف الحاكم في تونس ســـتعمل على تقريب وجهات 

نظرهـــا والتخفيف من اختلافاتها وذلك في وثيقة توجيهية يتم 

تحضيرها}.

ياسين إبراهيم
رئيس حزب آفاق تونس

{الانتصـــار على الإرهاب حتميـــة تاريخية كما حصل فـــي الجزائر، 

أدعو الشـــعب التونســـي إلى دعـــم أجهزة الشـــرطة والجيش في 

هذه الحرب}.

رمطان لعمامرة
وزير الخارجية الجزائري

{اســـتقرار الوضع فـــي ليبيا، وبـــؤر التوتر الأخرى التي تشـــهدها 

المنطقـــة العربية، يســـهمان فـــي عملية مكافحـــة الإرهاب ومنع 

تدفق الهجرة غير الشرعية}.

الطيب البكوش
وزير الخارجية التونسي

تضارب مواقف قيادات حمس قد يؤدي إلى مزيد من الانشقاقات

} لقاء رئيس الحكومة التونســـية الحبيب الصيد بوزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة الذي يزور تونس ليومين، يمهّد لتطوير ســـبل التعاون 
في المجال الأمني بعد تقييم الجهود الثنائية في إطار مكافحة الإرهاب.

تونس تغلق 42 مسجدا 

خارجا عن سيطرة الدولة

} تونــس – أعلن عثمان بطيخ، وزير الشـــؤون 
الدينية التونســـي أن وزارته تولت بالتنسيق 
مع وزارة الداخلية، غلق 42 مسجدا خارجا عن 
سيطرة الدولة بصفة وقتية لتسوية أوضاعها 

القانونية.
وأشار الوزير، وفقا لوكالة الأنباء التونسية 
الرسمية، إلى أن وزارة الشؤون الدينية بصدد 
دراسة الإجراءات الواجب اتخاذها بشأن بقية 
المســـاجد التي لم تغلق بعد، موضحا في هذا 
الشأن أن الداخلية لها صلاحية غلق المساجد 
كلمـــا اقتضى الأمر بعد التنســـيق مـــع وزارة 

الشؤون الدينية ووزارة العدل.
واتخذت رئاســـة الحكومة التونســـية إثر 
هجوم سوســـة الإرهابـــي جملة مـــن القرارت 
لمكافحة الإرهاب، مـــن أهمها دعم قوات الأمن 
الوطني وغلق المســـاجد الخارجة عن سيطرة 
الدولة والتي تبـــث خطابات تكفيرية وتحرض 

على العنف باسم الدين.
وأفـــاد كمـــال الجندوبـــي الوزيـــر المكلف 
بالعلاقات مع الهيئات الدســـتورية والمجتمع 
المدني، في وقت سابق، بانطلاق إجراءات غلق 
المســـاجد الخارجة عن سيطرة الدولة وعددها 
نحـــو 80 بالتنســـيق بيـــن وزارتـــي الداخلية 
والشؤون الدينية. وكانت تقارير أشارت إلى أن 
العنصـــر الإرهابي منفذ الهجوم على النزل في 
سوسة سيف الدين الرزقي كان يتردد على أحد 
المســـاجد المنفلتة بالقيروان وغير الخاضعة 

لسيطرة الدولة.

} طرابلس – تكبّد تنظيم الدولة الإســـلامية 
الفـــرع الليبـــي خســـائر مادية وبشـــرية في 
معاركه مع قـــوات الجيش الوطني في مدينة 
درنـــة التي كانـــت أحد معاقلـــه، ودفعت هذه 
الخســـائر التنظيـــم إلـــى فتح جبهـــات قتال 
أخرى لتدارك الفشـــل في السيطرة على عدد 

من المدن المحورية.
وأكدت مصـــادر إعلامية أن تنظيم داعش 
تمركـــز هذه الأيـــام في منطقـــة الراوغة التي 
تتوســـط مدينتي ســـرت والجفرة إحدى أهم 
المدن الليبية نظرا إلى موقعها الاستراتيجي.

ويعتزم داعش منذ تمكّنه من مدينة سرت 
ضمّ الجفرة إلى صفوف المدن الخاضعة تحت 
سيطرته، فقد أكدت تقارير سابقة أن التنظيم 

اقتـــرب من مدينة ودان التي تبعد عن ســـرت 
250 كيلومترا تمهيدا للســـيطرة على الجفرة 

الخاضعة لميليشيا فجر ليبيا.
وتبلغ المسافة بين مدينتي سرت والجفرة 
نحـــو 350 كيلومتـــرا، ولها أهمية عســـكرية 
واستراتيجية، حيث يقع بقربها حقل المبروك 

النفطي.
وأوضح مراقبون أن ســـيطرة داعش على 
الجفرة ســـتمكنه من قطـــع طريق الإمداد بين 
قوات فجر ليبيا الموجودة في سبها، والأخرى 

الموجودة في مدينة مصراتة.
وساهم تعدّد جبهات الصراع في تشتيت 
جهـــود دول الجوار والمجتمـــع الدولي، فمن 
جهة تشهد مدينتا سرت ومصراتة اشتباكات 

دمويـــة بين ميليشـــيات فجر ليبيـــا وتنظيم 
الدولـــة الإســـلامية، ومن جهة أخـــرى يقاتل 
الجيـــش الليبي جماعـــات متشـــددة موالية 
لفجر ليبيـــا وأخرى مواليـــة لتنظيم أنصار 

الشريعة.
وتشـــهد مدينة بنغازي منـــذ أكثر من عام 
معارك دامية بين جماعات مســـلحة متشددة 
من بينها جماعة أنصار الشريعة القريبة من 
تنظيـــم القاعدة، والقـــوات الموالية للحكومة 

المؤقتة برئاسة عبدالله الثني.
وقتل في أعمال العنف في بنغازي والتي 
تشمل المعارك والهجمات الانتحارية وتفجير 
الســـيارات المفخخة وأعمال قصـــف يومية، 
أكثر من 1700 شخص منذ بداية 2014، حسب 

منظمة ”ليبيا بـــادي كاونت“ غير الحكومية، 
وهـــو أعلى معـــدل قتلى مقارنـــة بباقي المدن 

الليبية.
وتشـــهد ليبيا صراعا على الســـلطة منذ 
ســـقوط النظام الســـابق عام 2011 تسبب في 
نـــزاع مســـلح قبل عـــام وفي انقســـام البلاد 
بين ســـلطتين، حكومة يعترف بهـــا المجتمع 
الدولي في الشرق، وحكومة مناوئة لها تدير 
العاصمة منذ أغســـطس 2014 بمساندة فجر 

ليبيا.
وتسبب انشغال السلطتين بالتقاتل في ما 
بينهما في توفيـــر أرضية خصبة للجماعات 
المتشددة للتغلغل، وعلى رأسها تنظيم الدولة 

الإسلامية. 

خسائر داعش في درنة تدفعه إلى فتح جبهات قتال جديدة 

منـــذ تأسيســـها  انتهجـــت  حمـــس 

النظـــام  مـــع  التســـويات  سياســـة 

وهو ما مكنها مـــن الظفر بمناصب 

وامتيازات هامة

◄

في حال تفعيل التقارب مع السلطة 

ســـتكون حركة مجتمع الســـلم ذيلا 

مـــن ذيولها وهـــو ما يخشـــاه مقري 

خاصة بعد تراجع شعبية الحركة

◄
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◄ أعلن في السعودية عن مقتل 
مطلوب أمني بعد إقدامه على قتل 
والده وإصابة اثنين من منتسبي 

القوات الأمنية وذلك أثناء قيام رجال 
الأمن رفقة والده بتنفيذ إجراءات 

إحضاره من المنزل حيث بادر 
بإطلاق النار من سلاح رشاش.

◄ أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية 
نجاحها في الإطاحة بأخطر شبكة 

إقليمية لتجارة وترويج مخدر 
الهيروين، والقبض على زعيمها في 

باكستان بالتعاون مع السلطات هناك 
وتوقيف 40 مروجا و80 متعاطيا 

وحجز 150 كيلوغراما من الهيروين.

◄ كشف سعيد مموزيني القيادي 
بالحزب الديمقراطي الكردستاني 

أن تنظيم داعش أعدم مؤخرا 41 من 
مقاتليه بتهمة فرارهم من الحرب، 

وأن الإعدام تم في معسكر السلامية 
شرق مدينة الموصل مركز محافظة 

نينوى العراقية.

◄ اتهمت هيئة المواصفات 
والمقاييس اليمنية التي يسيطر 

عليها المتمرّدون الحوثيون برنامج 
الأغذية العالمي بإرسال مواد 

إغاثية منتهية الصلاحية إلى اليمن، 
موضحة أن البرنامج الأممي أرسل 
الأحد باخرتين إلى ميناء الحديدة 

محمّلتين بـ3300 طن من الدقيق 
الأبيض غير صالحة للاستهلاك 
لتسوّسها وإصابتها بالحشرات.

◄ أكّد مدير عام الدفاع المدني 
السعودي الفريق سليمان بن عبدالله 

العمرو عدم تسجيل أي حوادث 
مؤثرة على سلامة سير مناسك 

العمرة خلال شهر رمضان قائلا إنّ 
خطط الدفاع المدني سارت وفق ما 

هو مخطط له للحفاظ على سلامة 
المعتمرين والزوار في مكة والمدينة.

باختصار

} بغــداد - قتل أمس ما لا يقـــل عن ٢١ مدنيا 
في قصف نفذتـــه طائرات عراقيـــة بالبراميل 
المتفجرة على أحياء في مدينة الفلوجة، وذلك 
تمهيـــدا لاقتحامها مع بداية عملية عســـكرية 
كبيرة أعلنتها ســـلطات بغداد بهدف استعادة 
المحافظـــة من ســـيطرة داعـــش، لكـــن العديد 
من الدوائر العســـكرية والسياســـية شـــككت 
في نجاعتهـــا، محـــذّرة من فداحة الخســـائر 
البشـــرية التـــي يمكـــن أن تنجم عنهـــا نظرا 
لتغلغـــل التنظيم  داخل المدن ومنعه ســـكانها 
من مغادرتها، واعتبارا لمشـــاركة ميليشـــيات 
طائفية في الحرب يخشـــى أن تباشر عمليات 
انتقام بحق سكان الأنبار على خلفية اتهامات 
مسبقة لهم باحتضان تنظيم داعش والتواطؤ 

معه.
كما لا يخفي عراقيون خشـــيتهم من وجود 
قيادات سياسية وعسكرية عراقية تحمل ذات 
العقلية الانتقامية تقف وراء عمليات القصف 
العشـــوائي للمدنيـــين خصوصـــا فـــي مدينة 
الفلوجـــة التي ســـبق لأفراد من عشـــائرها أن 
أعلنوا مبايعتهم بشكل صريح لتنظيم داعش.

ويقارن ملاحظون بين القصف العشـــوائي 
الذي يمارســـه نظام بشـــار الأســـد في سوريا 
بالبراميل المتفجّرة على سكان المدن الخارجة 
عن ســـيطرته، ولجـــوء القـــوات العراقية إلى 
نفس الأســـلوب ضدّ ســـكان مدينـــة الفلّوجة، 
علمـــا أن تقاربـــا شـــديدا يجمـــع النظامـــين 

الحليفين لإيران.
ونقلت أمس وكالـــة الأناضول عن مصادر 
طبيـــة عراقية قولها إن طائرات تابعة للجيش 
العراقـــي قصفت أحيـــاء في مدينـــة الفلوجة 
ببراميـــل متفجرة، وأن القصف أدى إلى مقتل 
٢١ مدنيـــا بينهـــم نســـاء وأطفـــال، وجرح ٢٤ 

آخرين، نقلوا جميعهم إلى مستشفى المدينة.
كما نقل عن ســـكان محليين مـــن الفلوجة 
قولهـــم إن الطائـــرات العراقية ألقـــت براميل 
متفجرة على الأحياء الســـكنية، مخلفة دمارا 
وممتلكاتهـــم، وأن  المواطنـــين  هائـــلا بـــدور 
أنقاض المباني ظلت إلى حدود مساء الثلاثاء 
تغطي الكثير من الجثث التي يســـعى الأهالي 

لاستخراجها.
ومـــع بدايـــة الحملـــة العســـكرية الكبيرة 
التـــي أعلنتهـــا الســـلطات العراقيـــة الإثنين 
تحـــت عنـــوان ”تحريـــر الأنبار“، بات ســـكان 
مدينـــة الفلوجة بمثابة أســـرى القتال الدامي 
بـــين القوات الحكومية وميليشـــيات الحشـــد 
الشـــعبي من جهة، ومقاتلي تنظيم داعش من 

جهة مقابلة.
وقالت المفوضية العليا المســـتقلة لحقوق 
الإنســـان في العـــراق التابعـــة للبرلمان والتي 
تتولـــى الدفاع عـــن حقوق المدنيـــين أمس إن 
تنظيـــم داعش منع المدنيين في مدينة الفلوجة 

من النزوح عنها.
وأكد فاضل الغـــراوي عضو المفوضية في 
بيـــان أن ”تنظيم داعش ومنـــذ فترة تزيد على 
ثلاثة أشـــهر، اتخذ من المدنيين فـــي الفلوجة 
دروعـــا بشـــرية، ومنعهـــم مـــن الخـــروج من 
القضاء، وصادر ممتلكات أي شـــخص لا ينفذ 

تعليماته“.
وأضاف الغـــراوي أن ”داعش قام بتفخيخ 
كافة الجوامع والمآذن والدور السكنية والطرق 
المؤديـــة إلـــى الفلوجـــة، وكذلك المؤسســـات 
الرســـمية فيهـــا، بقصـــد إيقاع أكبر خســـائر 

بشرية ومادية“.
ومن جهته، قال عيد عماش المتحدث باسم 
مجلـــس محافظـــة الأنبـــار ”إن تنظيم داعش 
أطلق خـــلال اليومين الماضيين الرصاص على 
بعض العوائل التي حاولت الفرار من المدينة، 
واحتجز المدنيين في مدينة الفلوجة، ومنعهم 

من الخروج“.
غيـــر أن منتقدين لسياســـة بغـــداد تجاه 
ســـكان مدينة الفلوجة يقولون إن أسر داعش 
للمدنيـــين لا يعفـــي الســـلطات العراقيـــة من 

مســـؤولية حمايتهم والحفاظ على أرواحهم، 
مشـــيرين إلـــى أن القصـــف العشـــوائي على 
أحياء المدينة لم يتوقّف خلال الأشهر الماضية 
ما يثير شـــكوكا بشـــأن وجود نزعة انتقامية 
مـــن المدينة التي مثّلت دائمـــا مركزا لمعارضة 
الســـلطات المركزية وتحوّلت أثنـــاء الاحتلال 

الأميركي إلى موطن لمقاومة ذلك الاحتلال.
وتتـــذرّع القـــوات العراقية فـــي حصارها 
الخانـــق للمدينة بمنع تســـرّب عناصر داعش 
منهـــا. وأكد المتحـــدث باســـم وزارة الداخلية 
العميد ســـعد معـــن أمس أن القـــوات الأمنية 
لديهـــا عدة طرق لضمان عدم خروج المطلوبين 
والإرهابيـــين مـــع المدنيين من نازحـــي مدينة 

الفلوجة.

ونقل موقع الســـومرية نيوز الإخباري عن 
معن قولـــه إن ”جميع الأجهـــزة الأمنية لديها 
قاعدة معلومات مشتركة للمطلوبين، بالإضافة 
إلى وجود خبراء في التدقيق بالهوية“، مبينا 
أن ”القوات الأمنية ستعتقل أي شخص يثبت 
تزويره للهوية، وســـيجري معه تحقيق أولي 

ومعرفة الجهة التي ينتمي إليها“.
وفي ظل الحصـــار الخانق المـــزدوج على 
ســـكان الفلوجـــة من قبـــل القـــوات العراقية 
وعناصر داعـــش، لجأت بعـــض العوائل إلى 
المجازفـــة بمغـــادرة المدينة رغـــم كل المخاطر، 
حيث ســـجّل نـــزوح أعـــداد من الســـكان إلى 
منطقـــة البوعلوان رغم إطلاق النار عليهم من 

قبل عناصر تنظيم داعش.

لكن شهود عيان قالوا إن الغالبية العظمى 
ممن نجحـــوا فـــي المغـــادرة هم من النســـاء 
والأطفـــال والعجزة، مؤكّدين امتناع عدد كبير 
من الشـــبان والكهول الذكـــور عن الخروج من 
المدينة لعلمهم أنهم محلّ اتهام مسبق من قبل 
القوات الحكومية وعناصر الحشـــد الشـــعبي 

بالانتماء إلى تنظيم داعش.
كمـــا أكّد هـــؤلاء أن أي شـــخص قادر على 
حمل السلاح من أبناء مدينة الفلوجة بدءا من 
سن الخامسة عشرة عاما فما فوق يتم القبض 
عليه بمجرّد مغادرتها ويخضع لتحقيق طويل 
وعنيف، وأن العشـــرات مـــن المقبوض عليهم 
يؤخـــذون إلى وجهات مجهولـــة حيث تنقطع 

أخبارهم.

البراميل المتفجرة تنهال على الفلوجة في مستهل حملة استعادة الأنبار

تحذيرات المراقبين من أثمان فادحة للعملية العسكرية الكبيرة التي أعلن عن انطلاقها في 
محافظة الأنبار العراقية بدأت تتجسّــــــد مع ســــــقوط مدنيين من سكان الفلوجة في قصف 
ــــــل المتفجّرة، الأمر الذي ينذر بتحوّل المعركة إلى مســــــتنقع تزيد من تعميقه نزعة  بالبرامي

الانتقام الطائفي لدى أطراف مشاركة في الحرب.

الصواريخ المنطلقة باتجاه المناطق المأهولة لا تفرق بين مدني ومقاتل من داعش

توجيه الاتهام في قضية الهجوم على مسجد شيعي في الكويت
} الكويــت - وجهـــت النيابـــة العامـــة فـــي 
الكويت أمس التهم إلى الأشخاص الضالعين 
بالهجوم الانتحاري الذي تبناه تنظيم داعش 
واستهدف الشـــهر الماضي مسجدا شيعيا في 
العاصمة الكويتية وأســـفر عن ٢٦ قتيلا وأكثر 

من مئتي جريح.
وجاء في بيان للنيابة العامة نشرته وكالة 
الأنباء الكويتية الرسمية أن تهما وجهت إلى 
٢٩ شخصا بينهم سبع نساء، فيما لم توجه أي 
تهمة لمنفذ الهجوم الانتحاري، وهو سعودي، 

لكونه لقي حتفه في التفجير.

وذكـــر بيان النيابـــة أن من بـــين المتهمين 
ســـبعة كويتيين وخمســـة ســـعوديين وثلاثة 
باكستانيين و١٣ شخصا من عديمي الجنسية، 

إضافة إلى شخص هارب لم تحدد جنسيته.
وبحســـب النيابـــة العامـــة، فـــإن ٢٤ مـــن 
المتهمين موجودون في الاعتقال، وأن خمســـة 
سيحاكمون غيابيا بينهم سعوديان موقوفان 

في السعودية نقلا المتفجرات إلى الكويت.
ووجهت إلى اثنين من المتهمين ”مع المتهم 
المتوفي الـــذي انقضت الدعوى بالنســـبة له، 
تهمـــة القتل العمد مع ســـبق الإصرار لـ٢٦ من 

المجني عليهم وتهمة الشـــروع فـــي القتل مع 
ســـبق الاصـــرار لباقي المصابـــين في الحادث 
وتهمـــة حيازة واســـتعمال المفرقعـــات داخل 
المســـجد محل الاســـتهداف مما نتج عنه موت 

المجني عليهم واحداث التلفيات بالمسجد“.
كمـــا وجهـــت الى متهمـــين آخريـــن تهمة 
”التـــدرب علـــى اســـتعمال المفرقعـــات بقصد 
الاستعانة بها في تحقيق غرض غير مشروع“. 
ووجهـــت الى متهمين آخرين تهم ”الاشـــتراك 
بطريـــق التحريـــض والاتفاق والمســـاعدة في 
ارتـــكاب جريمتي القتل والشـــروع في القتل“ 

و”المســـاس بوحـــدة البـــلاد والانضمـــام الى 
جماعـــة محظـــورة تنتهـــج الفكـــر التكفيري 
و”العلم  المتطرف المناهض لســـلطات الدولة“ 
بوقـــوع الجريمة وعـــدم الابـــلاغ عنها ممالاة 
للمتهمـــين“ و”اعانة متهم على الفرار من وجه 

العدالة“.
وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، 
حيث ينتظر أن تتخـــذ أقصى العقوبات بحقّ 
المتهمين في حال إدانتهم نظرا لخطورة التهم 
المتعلّقـــة بهم والتي تصل عقوبـــة أغلبها إلى 

الإعدام.

«إن كان هنـــاك خطـــر يهـــدد الســـلام والأمـــن في شـــبه الجزيرة 

العربيـــة فلا يمكننا الســـماح بذلك. واســـتخدام القوة هو بمثابة 

إبلاغ الأطراف المعنية بأننا نريد التوصل إلى تسوية سياسية».

ضرار عبدالرزاق رزوقي
دبلوماسي كويتي

«ميليشـــات الحوثـــي باتـــت أضعـــف مـــن ذي قبـــل ومعنويات 

مقاتليها منخفضة رغم ما يجدونه من دعم عســـكري كبير من 

قبل القوات الموالية لهم».

عبدالرب الشدادي
قائد عسكري يمني

«العملية السياســـية لم تبن على أســـس ســـليمة وكانت متعثرة 

بسبب الإقصاء والتهميش واعتمادها الطائفية وعزلها مجموعة 

واسعة من المجتمع».

إياد علاوي
نائب الرئيس العراقي

وكهولهـــا  المدينـــة  شـــبان 

يحجمون عـــن مغادرتها خوفا 

مـــن اعتقالهم بتهمة الانتماء 

لتنظيم داعش

◄

للمشاركة والتعقيب
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العفو الملكي عن المعارضين يهيئ لتلطيف الأجواء السياسية في البحرين

} المنامــة - أصـــدر العاهـــل البحرينـــي الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة عفوا خاصا لأسباب 
صحية عن الناشـــط المعارض نبيل رجب الذي 
يقضي عقوبة الســـجن ستة أشهر بعد إدانته 

في قضية إهانة هيئات رسمية.
ورغم أن الســـبب المباشر للعفو يتمثل في 
تمكـــين رجب من العـــلاج من حصـــى المرارة، 
فإن من شـــأن الخطوة التـــي تزامنت مع فترة 
نهاية شـــهر رمضـــان واقتـــراب عيـــد الفطر 
أن تصنّـــف كجزء من سياســـة اليـــد الممدودة 
التي تتبعها ســـلطات المنامـــة تجاه الأصوات 
المعارضـــة، وأن تســـهم من ثم فـــي ”تلطيف“ 
الأجواء السياســـية في المملكـــة والتي عرفت 
في الأشـــهر الأخيرة توترا بعد فشل محاولات 
استكمال الحوار الوطني وتشدّد المعارضة في 
التمسّك بمطالبها، وتمسّـــك السلطة بتطبيق 
القانـــون على بعض رموزها ومن أبرزهم علي 
ســـلمان زعيم جمعية الوفاق الشـــيعية الذي 
يقضي عقوبة السجن أربع سنوات بعد إدانته 
بالتحريـــض الطائفـــي والدعوة لقلـــب نظام 

الحكم باستخدام العنف.
وكان عفو مماثل شـــمل الأســـبوع الماضي 
الناشط المعارض إبراهيم شريف الأمين العام 
الســـابق لجمعية العمل الوطني الديمقراطي، 
قبل أن يتم حبســـه مجـــددا على ذمة التحقيق 

معـــه بتهمـــة ”التحريـــض بشـــكل علني على 
اســـتخدام العنـــف ضـــد النظام والســـلطات 
فـــي الدولة ومواجهتها حتـــى الموت والدعوة 

لتغيير النظام الدستوري في البلاد بالقوة“.
وشـــدّد رجب بمناســـبة الإفـــراج عنه على 
أنّه ليس رجلا سياســـيا بل حقوقي، لكنه أكّد 
في المقابل ســـعيه إلى خلق علاقة إيجابية مع 

الحكومة كما المعارضة.
كما من شـــأن العفـــو أن يجنّـــب البحرين 
موجـــة الانتقـــادات التـــي تتعـــرض لهـــا من 
منظمات دولية نظرا لكون نبيل رجب ناشـــطا 

في المجال الحقوقي.
ووصف الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي 
لحقوق الإنسان نائب رئيس البرلمان الأوروبي 
ســـتافروس لامبرينيديز العفو الملكي الخاص 

عن رجب بـ”الخطوة الهامة“.
وقـــال لامبرينيديـــز فـــي تغريدة لـــه عبر 
حســـابه في تويتر ”العفو عـــن نبيل رجب من 
قبل ملك البحرين خطوة هامة وذلك تماشـــيا 
مع دعوات الاتحاد الأوروبي المتكررة بما فيها 

خلال زيارتي الأخيرة إلى المملكة“.
وقالـــت وكالة الأنباء البحرينية الرســـمية 
”صـــدر مرســـوم ملكـــي بالعفو الخـــاص عن 
المســـجون نبيـــل أحمـــد عبدالرســـول رجب، 

لأسباب صحية“.

وكانـــت محكمة بحرينية قـــد أيدت في ١٤ 
مايو الماضي حكما صدر في ٢٠ يناير الماضي 
بسجن الناشط البحريني نبيل رجب بالسجن 
٦ أشهر بتهمة إهانة وزارتي الدفاع والداخلية 
عبـــر حســـابه الرســـمي بموقـــع التواصـــل 

الاجتماعي تويتر.
وكان رجب البالغ من العمر خمســـين عاما 
قـــال فـــي تغريدة نشـــرها على تويتـــر في ٢٨ 
ســـبتمبر الماضي ”إن أغلب شـــباب البحرين 
الذين التحقـــوا بمنظمات إرهابية مثل داعش 

جاءوا من المؤسســـات الأمنية والعسكرية، أي 
أن هذه المؤسســـات كانـــت حاضنتهم الفكرية 
الأولى“. وأوقفت قوات الأمن البحرينية رجب، 
فـــي ١ أكتوبر ٢٠١٤ للتحقيـــق معه على خلفية 
هـــذه التغريـــدة ثم أطلق ســـراحه بعد شـــهر 
واحد، مع اســـتمرار محاكمتـــه، قبل أن يعتقل 
مجددا في ٢ إبريل ٢٠١٥، على ذمة التحقيق في 
عـــدة تهم، بينها ”بث أخبار كاذبة من شـــأنها 
إلحـــاق الضـــرر بالعمليات الحربيـــة للقوات 

المسلحة البحرينية في اليمن“.

رجب أكد سعيه إلى خلق علاقة إيجابية مع الحكومة كما المعارضة

وجود ســــــبب صحي وراء العفو الملكي على الناشــــــط البحريني نبيل رجب لا يمنع انطواء 
هذا الإجراء على إشــــــارة إلى وجود رغبة في تلطيف الأجواء السياســــــية في المملكة بعد 
فترة التجاذب الحاد بين الســــــلطات والأطراف المعارضة لها، خصوصا وأن عفوا مماثلا 

كان شمل المعارض إبراهيم شريف.



} دمشــق - أثــــارت حملــــة ”وايدنفلد“ لإنقاذ 
المسيحيين دون ســــواهم، ضجة كبيرة كتبت 
عنها العديــــد من الصحــــف العالمية وآخرها 
”التايمــــز“ البريطانية لما تضمنتــــه من معان 
طائفيــــة، تضــــع باقــــي الطوائف فــــي خانة 

”مدنيين من الدرجة الثانية“.
ويمــــول اللــــورد وايدنفلد الحملــــة التي 
تهــــدف لإنقاذ ألفي عائلة مســــيحية ســــورية 
وعراقية ومساعدتها على الاستقرار في مكان 

آخر.
وغادر ســــوريا 700 ألف مسيحي 

منذ بــــدء النزاع الســــوري، وكان 
يبلــــغ عددهــــم 1.1 مليون حتى 
عام 2011، وفقــــا لتقرير صادر 

عن البرلمان الأوروبي.
هذه  أن  وايدنفلــــد  ويــــرى 
الحملــــة تأتــــي لــــرد الجميــــل 

للمسيحيين، فقد أنقذته وأطفالا 
يهود آخرين منظمات مسيحية عام 

1938 من براثن النازية.
ورفضــــت بعــــض الــــدول مثــــل الولايات 
المتحدة الأميركية المشاركة في الحملة المثيرة 
للجــــدل، بيــــد أن المتابع للسياســــة الأميركية 
والغربيــــة بصفــــة عامة يــــرى بأنهــــا لا تقل 
عنصرية في تعاطيها مع المدنيين في ســــوريا 

والشرق الأوسط ككل.
وتثيــــر سياســــة الفــــرز الطائفــــي التــــي 
تنتهجهــــا دول غربيــــة في مقاربتهــــا للأزمة 
السورية، غضب الكثيرين، لما تولده من تفرقة 

بين أبناء الوطن الواحد.
ويقول خبراء إن تعامل الغرب مع المدنيين 
في سوريا على أساس طائفي وعرقي لا يمكن 
النظــــر إليه على أنه أمــــر اعتباطي بل يندرج 

في سياق ضرب مفهوم المواطنة.
ورغم أن احتكار الطائفة العلوية للسلطة 
وعالم المــــال كان أحد الأســــباب التي ثار من 
أجلها السوريّون في 2011 إلا أن عملية الفرز 
لــــم تكــــن ظاهرة مثلمــــا الحــــال الآن. ويوجد 
الآلاف من الســــوريين (معظمهم من الســــنة) 

تحت الحصار، وعلى ســــبيل الذكر لا الحصر 
ما يواجهه سكان معظمية الشام الذين يموت 
العشــــرات منهم جراء الجوع والمرض وســــط 

تجاهل دولي غير مبرر.
كمــــا تواجــــه الطائفة الســــنية فــــي عديد 
المناطــــق التي يســــيطر عليها تنظيــــم الدولة 
الإســــلامية أعمــــال تنكيل وإعدام مســــتمرة، 
وهنا تبقى المجزرة التي أودت بحياة أكثر من 
800 مــــن أبناء قبيلة الشــــعيطات أواخر 2014 
خير دليل عن ما يواجهه ســــنة سوريا على 
أيدي التنظيم المتشدد، في غياب لأي 

تحرك دولي.
ويوجــــد اليــــوم الملايين من 
لاجئــــين  الســــوريين  الســــنة 
الجــــوار  دول  فــــي  معظمهــــم 
اجتماعية  أوضاع  من  يعانون 
جد قاســــية فضلا عن انتشــــار 
عصابات التجارة بالبشر بينهم، 
كمــــا تلاحقهم شــــبهات ”الإرهاب“ 
على غــــرار ما يحصــــل للكثير منهم في 

لبنان.
ويمثل السنة في سوريا قرابة الـ75 بالمئة 
من مجمل الســــكان فيما الـــــ25 بالمئة الأخرى 
تتوزع على باقي الطوائف من دروز وعلويين 

وشركس وأكراد وآشوريين ومسيحيين.
وظهــــر التعامــــل الغربــــي المــــزدوج إزاء 
الســــوريين بشــــكل جلي في الدعم اللامحدود 
للأكراد في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية.

حيث أن تمدد التنظيم في مناطق سورية 
لا توجد بها أقليات لم يلق أي رد فعل حقيقي 
علــــى الأرض، وما إن بدأ خطــــر داعش يهدد 
الأكــــراد من خلال اقتحامــــه لبلدة عين العرب 
أو كوبانــــي بالكرديــــة في ســــبتمبر الماضي 
حتى أعلن التحالــــف الدولي بقيادة الولايات 
المتحــــدة الأميركيــــة عن توســــيع نطاق حربه 
على التنظيم المتشــــدد ليشمل سوريا بعد أن 

كان محصورا بالعراق.
وإلــــى اليــــوم يســــتمر التحالف في شــــن 
ضربات جوية على مناطق ســــيطرة التنظيم 

أين توجــــد الأقلية الكردية، علــــى غرار الرقة 
والحسكة.

وفــــي الجنــــوب الســــوري ومــــع اقتراب 
المعارضــــة ومعهــــا النصرة فــــرع القاعدة في 
ســــوريا من محافظة الســــويداء ذات الغالبية 
الدرزية ســــارعت دول غربية ومعها إسرائيل 
إلى التحــــرك لمنع اقتحــــام المحافظة (مع عدم 
تجاهــــل تحــــرك شــــخصيات درزية فــــي هذا 
الصدد على غرار اللبناني وليد جنبلاط) وتم 
الاتفاق على عدم اقتحام المدينة شــــريطة عدم 

مساندتها للنظام.
ويقول متابعون إن هذا التمشــــي الدولي 
تجاه الســــوريين لا يخدم وحدة ســــوريا وهو 
يزيــــد من فرص تقســــيمها، معتبرين أنه وإن 
فشــــل التقســــيم الجغرافي لســــوريا فإن هذا 
الشــــرخ الطائفــــي والعرقي ســــيبقى ملازما 
للجســــد الســــوري على مر العقــــود القادمة. 
ويرى البعض أن هذا التعامل الغربي هو في 
حقيقة الأمر يخــــدم بطريقة أو بأخرى النظام 

وأيضا طموحات الأكراد.
ويعــــول النظام الســــوري علــــى الأقليات 
في دعمــــه على الصعيد الدولي، وســــط عجز 

للمعارضة على كسب ثقتها.
وكانــــت عديــــد التقارير الاســــتخبارية قد 
كشــــفت علــــى مــــدار العامــــين الماضيــــين عن 
عمليــــات تطهيــــر عرقي يشــــنها النظــــام في 
مناطق ســــيطرته على غرار القصير وتل كلخ 
وغيرها وذلك بهدف توطين الشــــيعة وأقليات 

أخرى موالية له.
وفي شمال سوريا تدور أنباء عن عمليات 
تهجيــــر تقــــوم بها وحــــدات حماية الشــــعب 

الكردي ضد السكان العرب والتركمان.
وتتركــــز هذه العمليات أساســــا في مدينة 
تل أبيض وريف الرقة الشمالي، والهدف منها 
جعلها منطقة كردية خالصة بغاية رسم معالم 
الدولة الكردية التي تبدأ من محافظة الحسكة 

مــــرورا بمدينة تــــل أبيض وصــــولا إلى عين 
العرب (كوباني).

إن الفــــرز العرقــــي والطائفــــي الغربي لا 
ينسحب فقط على الوضع في سوريا بل أيضا 

نجده في العراق وغيره من مناطق النزاع.
وفــــي هــــذا الســــياق أعلنــــت الحكومــــة 
الفرنسية اعتزامها عقد مؤتمر على المستوى 
الوزاري في شــــهر سبتمبر المقبل سيخصص 

لحماية الأقليات الدينية والعرقية في الشــــرق 
الأوســــط. وذكرت الحكومــــة أن التحضيرات 
وصلــــت حاليــــا إلــــى البــــدء بعملية إرســــال 
الدعوات التي ستوجه إلى الأعضاء الدائمين 

في مجلس الأمن الدولي.
وهــــذا المؤتمر هــــو تتمة للاجتمــــاع الذي 
دعــــت إليه فرنســــا ورأســــته بمجلــــس الأمن 

الدولي في 27 مارس الماضي.

محسن عوض الله

} القاهــرة - رجحـــت مصـــادر أمنيـــة تزايد 
التعـــاون العســـكري بـــين الولايـــات المتحدة 
الأميركية ومصر، خلال الفترة المقبلة، لمواجهة 
تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية داخـــل الأراضي 

الليبية.
وكانـــت معلومـــات قـــد تم تداولهـــا خلال 
اليومين الماضيين، أشـــارت إلـــى أن الولايات 
المتحدة تجـــري مباحثات مع دول في شـــمال 
أفريقيا لنشر طائرات دون طيار لتعزيز مراقبة 

التنظيم في ليبيا.
جاء ذلك في وقت طلبت فيه القاهرة شراء 
معدات أميركية الصنع ذات تكنولوجيا فائقة، 

لمراقبة الحدود المصرية مع ليبيا.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية في بيان لها 
إن هناك اتفاقا سيتم مع القاهرة لبيع معدات 
بنحـــو 100 مليون دولار، وهـــي الصفقة التي 
يجب أن يوافق عليهـــا الكونغرس، في الوقت 
الذي طلبت فيـــه القاهرة من الولايات المتحدة 
توريد معدات استشـــعار للمراقبـــة، ومعدات 
أخرى للاتصـــالات وتدريـــب المصريين عليها 

لمعرفة كيفية استخدامها.
واعتبـــر خبراء أمنيـــون أن صفقة معدات 
مراقبـــة الحـــدود تأتـــي في إطار المســـاعدات 
العســـكرية الأميركيـــة لمصر، وضمن مســـاع 
تفعيل التعاون بـــين البلدين لمواجهة الإرهاب 
في المنطقة، خاصـــة أن هناك قدرا من الليونة 
الظاهرة في الموقف الأميركي من الإرهاب الذي 

تواجهه مصر.

ويـــري مراقبون أن الصفقـــة الجديدة، قد 
تكســـر الجمود الذي خيم علـــى العلاقات بين 
الجانبين، بسبب تباعد الرؤى والمواقف حول 
عـــدد مـــن القضايـــا السياســـية والأمنية في 
منطقة الشـــرق الأوسط، كما أنها سوف تخدم 
المصالح الأميركيـــة، باعتبار أن الأجهزة التي 
ســـوف تحصل عليها مصر متصلـــة بالأقمار 
الصناعيـــة الأميركية، الأمر الذي يســـهل على 

واشـــنطن الحصول على المزيد من المعلومات 
عما يجري على الحدود المصرية-الليبية.

كل ذلك يأتي وسط تلميحات أميركية بعدم 
استبعاد القيام بعمليات عسكرية خاطفة ضد 
المتشـــددين في ليبيا، بالتزامن مع تصريحات 
اللواء ســـامح ســـيف اليزل  المعروف بعلاقته 
الوثيقة بالمؤسســـة العســـكرية المصرية، نوه 
فيهـــا إلى تفكيـــر القاهرة فـــي توجيه ضربة 

وقائية بالقرب من الحدود مع ليبيا.
من جانبه توقع اللواء نبيل فؤاد مســـاعد 
وزير الدفاع المصري (سابقا) أن توجه القوات 
المســـلحة ضربة عســـكرية للميليشيات داخل 
ليبيـــا، حال تيقنها من تورط عناصر ليبية في 
الهجمات التي وقعت بســـيناء فـــي الأول من 

يوليو الجاري.
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أخبار
[ وايدنفلد حملة غربية لإنقاذ المسيحيين دون سواهم تثير جدلا [ عملية الفرز تضرب مفهوم المواطنة وتعزز الانقسام

تقارب مصري أميركي على وقع محاربة الإرهاب

للمشاركة والتعقيب:
news @ alarab.co.uk

◄ أجرى مبعوث الأمم المتحدة 
إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، 

لقاءات للمرة الأولى مع قيادات في 
المعارضة السورية المسلحة جنوب 

البلاد.

◄ طالب الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي، الثلاثاء، علماء 

الدين والمفكرين والإعلاميين 
والشعب المصري بالمحافظة على 

الدولة المصرية.

◄ اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 
خضر عدنان القيادي في حركة 

الجهاد الإسلامي بعد يوم من الإفراج 
عنه من السجن بموجب اتفاق لإنهاء 
نحو شهرين من الإضراب عن الطعام.

◄ نددت حركة حماس بتصريحات 
الأمين عام للأمم المتحدة بان كي 

مون التي دعا فيها إلى الإفراج عن 
”الأسرى الإسرائيليين“ في قطاع 

غزة.

◄ أحرز تنظيم الدولة الإسلامية 
تقدما على حساب قوات النظام 

في مدينة الحسكة في شمال شرق 
سوريا بعد معارك أوقعت خلال ثلاثة 

أسابيع نحو 170 قتيلا في صفوف 
الطرفين.

◄ زعم حزب المؤتمر الوطني الحاكم 
في السودان، قيام مجموعات (لم 

يسمها) بمحاولة إقحام السودان في 
دائرة الإرهاب عبر استقطاب الطلاب 

ودفعهم للالتحاق بتنظيم الدولة 
الإسلامية.

◄ استقبل زعيم تيار المستقبل 
سعد الحريري في جدة رئيس مجلس 
الوزراء تمام سلام والرئيس السابق 
ميشال سليمان، وجرى خلال اللقاء 

عرض لآخر المستجدات المحلية 
والإقليمية.

باختصار

{التحالـــف الدولـــي الذي أخذ قرارا بضـــرب التطرف والتوحش 
يسهم في توسيعه، والقنابل التي تتساقط على المتشددين 

محشوة بالفيتامينات لأنهم كلما ضربوا توسعوا أكثر}.
رشيد درباس
وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني

{سوريا بالنســـبة لرأس النظام وحاشيته ليست سوى وقود من 
أجل البقاء في الســـلطة، وأنه مســـتعد لحـــرق حاضرها وماضيها 

ومستقبلها في سبيل ذلك}.
مصطفى أوسو
نائب رئيس الائتلاف السوري

{الإخوان سيدفعون بمرشـــحين لهم خلال الانتخابات البرلمانية 
القادمـــة عـــن طريق بعـــض الأحزاب، مثـــل النور ومصـــر القوية 

والوطن وغيرها من الأحزاب ذات المرجعية الدينية}.
رفعت السعيد
رئيس المجلس الاستشاري بحزب التجمع

اتسمت المقاربة الغربية في التعامل مع الأزمة السورية منذ اندلاعها بنقاط ضعف كثيرة 
وأخطــــــاء لا تحصى، لعل من بينها منطق الفرز الطائفي في التعاطي مع مســــــألة المدنيين 
وظهــــــر ذلك في الاســــــتنفار أمــــــام أي تهديد قد تواجهه الأقليات فيمــــــا لا من مجيب أمام 

استغاثات الأغلبية.

 باسيل لنظيره الإيطالي جانتيلوني: الاتفاق على رئيس للجمهورية اللبنانية أصعب من الاتفاق على النووي الإيراني

الإخوان يستغلون الأسد 
للعودة إلى الشارع الأردني

} عــمان - منعت الســـلطات الأردنية مســـاء 
الاثنين جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة 
من إقامة فعالية معارضة للنظام السوري، في 
خطـــوة تعكس إصرار الحكومـــة على تطبيق 

القانون بشأن الجماعة.
وكانت الســـلطات الأردنيـــة قد منعت على 
مدار الفتـــرة الماضية عدة فعاليـــات ولقاءات 

شعبية للجماعة، بالنظر إلى عدم قانونيتها.
وفـــي محاولة جديدة منها عمدت الجماعة 
إلى اســـتغلال الموقف الرســـمي والشعبي من 
النظام الســـوري للعودة إلى الشـــارع بيد أن 

السلطات أحبطت هذه الخدعة.
وأعلنـــت الهيئة الأردنية لنصرة الشـــعب 
الســـوري أن وزارة الداخلية منعتها من إقامة 
فعالية مناهضة للنظام السوري تدعو لإسقاط 
الأســـد، بعنـــوان ”ليلة الاستبشـــار بســـقوط 

بشار“، التي تزامنت مع ”ليلة القدر“.
وترى الحكومة أن جماعة الإخوان بقيادة 
همام سعيد لم تعد لها أي مشروعية قانونية، 
وتؤكـــد أن أمامها خيارين إما حل نفســـها أو 
التقـــدم بترخيص لا يحمل الاســـم الحالي لأن 

هناك هيكلا جديدا يحمل ذات المسمى.
وكانت قيـــادات إخوانية قـــد حصلت قبل 
إقالتهـــا على ترخيص جديـــد بموجب قانون 
الجمعيـــات، وقد عرضـــت على القيـــادة غير 
القانونيـــة الانضمام بيـــد أن الأخيرة رفضت 

مصرة على أنها من تحظى بـ”الشرعية“.

700
ألف مسيحي غادروا 

سوريا منذ بدء النزاع، 
وفق تقرير صادر عن 

الاتحاد الأوروبي

نبيل فؤاد:
 القوات المسلحة المصرية 

يمكن أن توجه ضربة 
عسكرية داخل ليبيا

الأغلبية الصامتة لا تجد من يدافع عنها

تعامـــل الغـــرب مـــع المدنييـــن 
في ســـوريا على أســـاس طائفي 
وعرقـــي لا يمكن النظر إليه على 

أنه أمر اعتباطي

 ◄



} فيينــا - اعتبـــرت الأطـــراف المفاوضة عقب 
الإعلان أمس الثلاثاء عن توصل إيران والقوى 
العظمـــى إلـــى اتفـــاق نـــووي طـــال انتظاره 
لســـنوات بأنه تاريخي ويفتح صفحة جديدة 

في السياسة العالمية، وفق وكالات الأنباء.
وبينمـــا وصف وزير الخارجيـــة الإيراني 
محمد جواد ظريف الاتفـــاق بأنه يمثل لحظة 
تاريخية وصفحة أمل جديدة، اعتبرت مفوضة 
السياســـة الخارجيـــة في الاتحـــاد الأوروبي 
فيدريـــكا موغيريني أن الاتفـــاق يمهد الطرق 

أمام مرحلة جديدة في العلاقات الدولية.
وتصريحات ظريف تشـــير إلـــى أن خلافا 
لا يزال قائمـــا بين الطرفين وذلـــك حينما قال 
”الاتفاق ليـــس مثاليا بالنســـبة إلى أي طرف، 

لكن هذا ما استطعنا تحقيقه“.
وســـبق الإعلان اجتماع لـــوزراء خارجية 
بريطانيا والصين وفرنســـا وألمانيا وروســـيا 
والولايات المتحدة لحوالي ساعة الفجر أمس 
فيما يسعون جاهدين لإتمام الاتفاق الذي يتم 

التفاوض بشأنه منذ أكثر من ٢١ شهرا.
وجاء الاتفاق الذي تم إبرامه بعد ماراثون 
شـــاق وبعد أسبوعين من تجاوز المهلة المقررة 
والتي كانـــت محددة في الثلاثـــين من يونيو 
الماضي، ولتدخل معه حمى التكهنات بمصير 

هذا الاتفاق المثير للجدل في الفترة المقبلة.
ورحبـــت روســـيا الحليفة الأولـــى لإيران 
ضمـــن مجموعة السداســـية بمـــا تم الاتفاق 
بشأنه، إذ أكد وزير خارجيتها سيرغي لافروف 
تعليقـــا على هذا الحدث التاريخي الذي ترقبه 
العالـــم علـــى مـــدى ســـنتين مـــن المفاوضات 
المســـتمرة، بأنه عامـــل صحيّ بالنســـبة إلى 

الوضع في الشرق الأوسط بشكل عام.
من جانبه، سعى وزير الخارجية الفرنسي 
لوران فابيوس الذي كان متشددا مع الإيرانيين 
طيلة المفاوضات إلى طمأنـــة المجتمع الدولي 
بخصوص ذلك، وأشار إلى أن الاتفاق سيكون 
”قويـــا بما يكفي“ لعشـــر ســـنوات علـــى الأقل 
وأن القـــوى الكبرى ســـتتابع عـــن كثب كيف 
ستستخدم إيران أموالها بعد رفع العقوبات؟

وقال فابيوس ”سيكون هذا أحد الاختبارات 
وسنكون حذرين للغاية“، مستبعدا فرضية أن 
تقدم طهران على معاقبة الشـــركات الفرنسية 

بسبب موقف باريس ”القوي“.
ويـــرى البعض في الاتفاق نقطة تحول في 
علاقات طهـــران بالدول الغربية التي تشـــتبه 
بأنهـــا تتخذ مـــن برنامجها للطاقـــة النووية 
السلميّة ســـتارا لتطوير قدرة تسلح نووي قد 

يجر المنطقة إلى سباق تسلح نووي.
وتشـــير وكالات الأنبـــاء الإيرانيـــة إلى أن 
الإيرانيين يستعدون لإطلاق العنان والاحتفاء 
لأيام بهـــذا الاتفاق بعد ســـنوات مـــن العزلة 

الاقتصادية.

أهم بنود الاتفاقية

يقول مراقبون إن بنود الاتفاقية لا تختلف 
كثيرا عما تم التوصل إليه في الاتفاق المرحلي 
في لوزان السويسرية في ٢ من أبريل الماضي.

وتتوقع مصـــادر دبلوماســـية أن يصادق 
مجلس الأمن على الاتفاق النووي خلال الأيام 
القليلة القادمة حتى يدخل حيّز التنفيذ دوليا، 
لكن عقبتـــين مهمتين تنظرانه أمام الكونغرس 
الأميركي والبرلمان (الشورى) الإيراني ليكون 

ساري المفعول رسميا في كلا البلدين.
ويقضـــي الاتفاق برفـــع العقوبـــات التي 
يفرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 
والأمم المتحـــدة علـــى إيران مقابـــل موافقتها 
على فرض قيود طويلـــة المدى على برنامجها 
النووي الذي يشـــتبه الغـــرب بأنه يهدف إلى 

صنع قنبلة ذرية.
وأظهر نص الاتفاق، وفقا لما ذكرته وكالات 
الأنباء ووســـائل الإعلام أنه ســـيكون بوســـع 
إيـــران إجـــراء أعمـــال بحث وتطويـــر تتعلق 
بنســـبة تخصيب اليورانيوم لاســـتخدامه في 
أجهزة طـــرد مركزي متطورة خلال العشـــرية 

القادمة.
ومن بين أهم نقاط الاتفاقية تقديم مشروع 
قـــرار بهـــذا الخصوص إلـــى مجلـــس الأمن 
مباشـــرة بعد انتهـــاء المفاوضـــات والتوقيع 
عليها من قبل كافة الأطراف لإقراره فورا، لكن 
سريان مفعول الاتفاقية ستكون خلال ٩٠ يوما 

من صدور قرار مجلس الأمن
ويتضمـــن الاتفـــاق الـــذي جـــاء فـــي ١٠٠ 
صفحـــة، توقف ســـريان مفعول خطـــة العمل 
المشـــتركة الشـــاملة بشـــأن البرنامج النووي 
الإيراني المثير لشـــكوك المجتمـــع الدولي بعد 
عشـــر ســـنوات عقب صدور قـــرار من مجلس 

الأمن مباشرة.
وتم التوافق أيضا على أن يجتمع الطرفان 
دوريا لمتابعة تنفيذ الاتفاقية ما لا يقل عن مرة 
واحـــدة في كل عامين علـــى أن تتولى مفوضة 
السياســـية الخارجية في الاتحـــاد الأوروبي 
تنســـيق عمل اللجنة الخاصة بفض النزاعات 

بشأن نووي إيران.
وفضلا عن ذلك، سيكون لجميع المشاركين 
فـــي المفاوضات صـــوت في اللجنـــة المذكورة 
بما في ذلك الاتحـــاد الأوروبي ويجري اتخاذ 

القرارات بتوافق الآراء.
وأخيـــرا موافقـــة إيـــران علـــى إمكانيـــة 
اســـتئناف العقوبات الدولية في مهلة ٦٥ يوما 
في حال عدم تنفيذ طهران الاتفاقية الشـــاملة 

مع السداسية.
وأعلن دبلوماسي غربي لوكالة ”أسوشيتد 
برس“ عن تحقيق تفاهم حول دخول مفتشـــي 
الأمم المتحدة إلى المنشآت العسكرية الإيرانية 

من أجل مراقبة البرنامج النووي.
في المقابل، صرح دبلوماســـي آخر لوكالة 
”تاس“ قائـــلا ”بعد إبـــرام الاتفاقية ســـتجمّد 
الإجـــراءات المقيّدة حتى نهايـــة العام، وخلال 
هذه الفترة ســـيتم الاتفاق على جميع المسائل 

العالقة لرفعها النهائي“.
ويكشف الاتفاق الدور الروسي الكبير من 
خلال نقـــل اليورانيوم منخفـــض التخصيب 
من إيران إلى الأراضي الروســـية وذلك مقابل 
توريد اليورانيوم الطبيعي إلى إيران على أن 
يتم إعادة تأهيل منشـــأة تخصيب اليورانيوم 
في فوردو وتحويلها إلى منشأة لإنتاج النظائر 

المستقرة للأغراض الطبية والصناعية.

ردود الأفعال الدولية

تباينـــت ردود الفعـــل الدوليـــة بعد إعلان 
إيـــران والقـــوى العالمية الســـت التوصل إلى 
اتفاق ينهـــي الأزمة حول الملف النووي لإيران 
بعد مباحثات شـــاقة وصعبة، إذ تراوحت بين 

الترحيب والتنديد ولكل مصلحة في ذلك.
وكان الرئيـــس الايرانـــي حســـن روحاني 
أول المرحبـــين بالاتفاقيـــة وكتب فـــي تغريدة 
على تويتـــر قائـــلا إن ”الالتزام البنّـــاء يأتي 
ثمـــارا وأنه بات من الممكـــن الآن التركيز على 
التحديات المشتركة، في إشارةإ مكافحة تنظيم 

الدولة الإسلامية“.

إلا أن أول المنددين كانت إســـرائيل حيث 
وصف رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو 

الاتفاق بالخطـــأ التاريخي، مؤكدا 
جهده  قصـــارى  ســـيبذل  أنـــه 

لعرقلـــة طموحـــات إيـــران 
النووية.

نتنيــــاهــــــــو  وقـــــال 
”ســـتحصل إيران على مســـار 

النووية.  الأســـلحة  صـــوب  مؤكد 
ســـترفع الكثيـــر من القيـــود التي من 

المفتـــرض أن تمنعهـــا من الوصـــول إلى 
ذلك“، معتبرا الاتفاقية ستشكل خطأ تاريخيا.
وسانده في موقفه، السيناتور الجمهوري 
لينزي غراهام الذي يسعى لخوض انتخابات 
الرئاسة الأميركية الذي قال إن الاتفاق النووي 
هـــو ”حكم محتمـــل بالإعدام على إســـرائيل“ 

و“سيجعل كل شيء أسوأ“.
وعلى العكس مـــن ذلك، رحب الأمين العام 
لـــلأمم المتحدة بان كي مـــون بالاتفاق، معربا 
عن دعم الأمم المتحـــدة للاتفاق. وقال بان كي 
مون فـــي تصريحات مقتضبة أدلـــى بها إلى 
الصحفيـــين في مقر انعقـــاد ”المؤتمر الدولي 
فـــي العاصمة  للتمويـــل مـــن أجـــل التنمية“ 
الإثيوبية أديس أبابا، إن ”الاتفاق يمثل دليلا 

قويا وشاهدا على قيمة الحوار والتفاوض“.
من جانبه، اعتبر رئيس البرلمان الأوروبي 
مارتـــن شـــولتز أن الاتفاق حول ملـــف إيران 
النـــووي يمثـــل بداية عهد جديد فـــي العلاقة 
بين إيران والعالم بعد ســـنوات من العقوبات 

والعلاقات المتوترة.
وفـــي خضم ذلك، أشـــار وزيـــر الخارجية 
الإيطالـــي باولـــو جينتيلوني إلـــى أن بلاده  
تســـعى لطمأنة الدول التي تنظر إلى الاتفاق 

بسلبية، في إشارة إلى إسرائيل.

كما باركت باكستان الاتفاق وقالت مصادر 
رسمية في إسلام آباد، إن بلادهم تأمل في أن 
يســـاعد البرنامج النووي الإيراني في إكمال 

خط الغاز بين إيران وباكستان.

الاتفاقية بين الكونغرس والشورى

تحرص إيران الساعية إلى رفع العقوبات 
الدوليـــة المفروضة عليها على التأكيد على أن 
برنامجهـــا النووي مخصـــص كليا للأغراض 
الســـلمية، لكن الاتفاق الذي أبرمته ســـيواجه 
جولة جديدة صعبة في الكونغرس الأميركي، 
إذ يرجح البعـــض أن يرفضه تاركا العقوبات 

المفروضة على إيران كما هي.
بيـــد أن وزيـــر الخارجيـــة الأميركي جون 
كيري على العكس من ذلك الموقف، حيث يأمل 
فـــي موافقة الكونغرس في غضون الشـــهرين 
القادمـــين على الاتفاق ورأى أنه لن يتم رفضه 

رفضا نهائيا وقاطعا.
وقال خلال تصريحـــات صحفية من فيينا 
ردا حـــول ما إذا رفـــض الكونغـــرس الاتفاق 
بأغلبية تضمن ألا يستخدم الرئيس الأميركي 
حـــق النقـــض ضـــده ”لا أعتقد حقـــا أن يدير 

الناس ظهورهم إلـــى اتفاق فيه مثل هذه 
الخطـــوات الاســـتثنائية فيما يتعلق 
ببرنامـــج إيران وأيضـــا الدخول 

إلى المنشآت للتحقق“.
وبالتوازي مع ذلك، فإن 
الاتفاقية ســـتواجه أيضا 
للمصـــادقـــة  صعــوبــــــة 
عليهـــا تحـــت قبـــة البرلمـــان 
(الشـــورى) الإيراني الذي يسيطر 
عليه المحافظون والذين يرفضون أي 
علاقة مع واشـــنطن ولاسيما ما وصفوه 

بالتنازلات الكبرى في الاتفاق.
وتبقـــى فرضيـــة عـــدم العمـــل بالاتفاقية 
النووية المثيرة للجدل محصورة بين الولايات 
المتحـــدة وإيران فقط جراء التشـــريعات التي 
وضعـــت أمامهـــا فـــي كلا البلديـــن، لكن من 
المســـتبعد أن تفـــرض باقي دول السداســـية 

المتفاوضة طوقا يعيق تنفيذ ما جاء فيها.
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وضعــــــت القوى العظمى وإيران حدا للجدل الدائر منذ ســــــنوات بشــــــأن برنامج طهران 
النووي بعد آخر جولة من جولات المفاوضات الشاقة والمضنية في النمسا دامت ١٨ يوما، 
رغم أن ذلك يُبقي الباب مواربا بشــــــأن كل الاحتمالات حوله خلال الفترة القادمة، وســــــط 

تباين في المواقف بين مندد ومرحب بهذا التقارب التاريخي.

إيران تتوصل إلى اتفاق نووي تاريخي مع القوى العظمى

[ احتفاء إيراني وقلق إسرائيلي وترحيب دولي بالاتفاقية [ سريان مفعول الاتفاق بعد 3 أشهر من مصادقة مجلس الأمن

بعد سنوات من الشكوك توصلت السداسية وإيران إلى نزع فتيل الأزمة النووية ولو بشكل مؤقت

للمشاركة والتعقيب
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◄ أبطلت المحكمة الدستورية في 
تركيا مساء الاثنين قانونا يطالب 
بإغلاق الآلاف من المدارس التابعة 

لحركة الخدمة بزعامة فتح الله 
غولن بداعي أنها من الكيان الموازي.

◄ قام الرئيس النيجيري محمد 
بخاري بتعيين قادة جدد في مناصب 

عسكرية رفيعة، ما اعتبره مراقبون 
خطوة تهدف إلى رفع فعالية مكافحة 

جماعة بوكو حرام المتطرفة.

◄ كشف قائد القوات الأميركية في 
أوروبا الجنرال بن هودغس عن 

إعداد خطة للبدء في تدريب جنود 
من الجيش الأوكراني أواخر نوفمبر 

المقبل.

◄ أكد وزير الداخلية اليوناني أمس 
أن برلمان بلاده سيقر التشريع اللازم 
لتلقي حزمة مساعدات مالية جديدة 

من صندوق الإنقاذ الأوروبي رغم 
الأصوات الرافضة له.

◄ أعلنت الشرطة في شمال شرق 
الصين الثلاثاء عن مقتل ثلاثة من 

أقلية الأويغور المسلمة في مواجهة 
مع قوات الأمن والذين وصفتهم 

بالإرهابيين.

◄ خلص تقييم مستقل الثلاثاء إلى 

أن المخابرات البريطانية لا تتنصت 
بشكل غير قانوني على المواطنين، 
كما زعم الموظف السباق في وكالة 

الأمن القومي الأميركي إدوارد 
سنودن.

◄ أفادت تقارير أمس أن تنظيم 
الدولة الإسلامية المتطرف يستدرج 
الشبان والشابات في أسبانيا عبر 

تطبيق ”واتس آب“، باعتباره الأداة 
المفضلة بالنسبة إلى الجهاديين.

باختصار

مصـــادر دبلوماســـية تتوقـــع 

مصادقـــة مجلـــس الأمن على 

الاتفاقيـــة النووية في غضون 

الأيام القليلة القادمة

◄

أخبار
«إنشاء محكمة جنائية دولية ســـيبعث برسالة واضحة مفادها، 

أن المجتمـــع الدولـــي لـــن يتهـــاون مـــع تهديـــد الســـلام والأمن 

العالميين، عن طريق تعريض الطيران المدني للخطر».

جولي بيشوب
وزيرة الخارجية الأسترالية

«أوكرانيـــا اختفـــت عن شاشـــة الـــرادار ولـــم تعد تحظـــى بمركز 

الصـــدارة مـــن اهتمـــام العالـــم، بعدما أصبحـــت اليونـــان في بؤرة 

الاهتمام جراء أزمتها المالية».

أرسيني ياتسينيوك
رئيس الوزراء الأوكراني

«لا يحـــق لأي حـــزب التهـــرب مـــن مســـؤولياته وتقديـــم النصائح 

للأحزاب الأخرى، والدخول في مهاترات سياسية ضد رئيس البلاد 

لإفساد مرحلة تشكيل الحكومة».

رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي

أبرز نقاط التوافق

◄ تقديم مشروع قرار بخصوص الاتفاقية 
إلى مجلس الأمن لإقراره فورا

◄ توقف سريان مفعول الاتفاقية بعد 10 

ســـنوات عقب صدور قرار من مجلس الأمن 

مباشرة

◄ سريان مفعول الاتفاقية خلال 90 يوما 

من صدور قرار مجلس الأمن

تنفيـــذ  لمتابعـــة  الطرفيـــن  اجتمـــاع   ◄

الاتفاقيـــة مـــا لا يقـــل عـــن مرة واحـــدة كل 

عامين

الخارجيـــة  السياســـة  مفوضـــة  تولـــي   ◄

تنسيق عمل اللجنة الخاصة بفض النزاعات 

بشأن نووي إيران

التفـــاوض صـــوت  ◄ ســـيكون لأطـــراف 

في اللجنـــة المذكورة بما فـــي ذلك الاتحاد 

الأوروبي ويجري اتخاذ القرارات بتوافق الآراء

كل له مصلحة من الاتفاق النووي

بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي

محمد جواد ظريف
وزير الخارجية الإيراني

الاتفاق خطأ تاريخي 
لأن إيران ستحصل 

على مسار صوب 
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الكبرى وإيران سيكون 
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الاتفاق النووي مع إيران 

عامل صحي للوضع في 

منطقة الشرق الأوسط 

بشكل عام

ص ٧

اتفاق نووي إيراني يضرب 

بأمن الشرق الأوسط عرض الحائط

الملف النووي الايراني



أيمن جملي

} لا يخفـــى على أحد، أن ليبيا، وبعد أن كانت 
تشـــكل متنفســـا اقتصاديا لتونـــس، أصبحت 
عبئـــا ثقيلا تخشـــاه، لا فقـــط تونـــس، بل كل 
الـــدول المجاورة. ومردّ ذلـــك تمركز التنظيمات 
الجهادية، لا سيما تنظيم الدولة الإسلامية، في 
بعض المناطق الليبية على غرار مدينتي سرت 

ومصراتة (شمال البحر الأبيض المتوسط).
وتبينّ أن التونســـيين الذين نفّذوا عمليات 
إرهابيـــة في تونس، تدرّبا في المراكز الجهادبة 
المتواجدة في تلـــك المناطق الليبية، الأمر الذي 
أثـــار جدلا في الأوســـاط الليبية والتونســـية؛ 
ووجّهـــت تونس أصابع الاتهـــام للجارة ليبيا؛ 
وهو مـــا تتنصـــل من مســـؤوليته الســـلطات 
الليبيـــة، بذريعـــة ضعـــف الدولة واســـتحالة 
ســـيطرتها على الميليشـــيات المســـلحة وتدفق 
أعداد كبيرة من التونســـيين للالتحاق بتنظيم 

داعش.
ويرى الخبـــراء أن كلا الطرفـــين على حق، 
وكلاهما متأثّـــر بالوضع العـــام الذي لحق به 
منـــذ أحدث 2011، وقد وضعهمـــا تطوّر ظاهرة 
الإرهاب أمـــام مفترق يطرح على طاولة البحث 
تســـاؤلا محوريا: من يصدّر الإرهاب لمن.. ومن 

يحمي حدوده من من؟ 
وأثبتـــت التحقيقـــات الأمنيـــة أن عديد من 
الشباب المنتمي لتنظيمات جهادية يدخل ليبيا 
للالتحاق بمعسكرات التدريب، ثم يعود لتونس 
لتنفيـــذ عمليات إرهابية. وكشـــفت التحقيقات 
فـــي هذا الشـــأن أن كل من  التونســـيين صابر 
الخشـــناوي وياســـين العبيدي وســـيف الدين 
الرزقـــي منفـــذي عمليتي ”باردو“ و“سوســـة“ 
الإرهابيتـــين تلقـــوا تدريبـــات عســـكرية فـــي 

معسكرات ”جهادية“ في مدن ليبية.

ليبيا مركز لاستقطاب الجهاديين

دبلوماسيا، تمر العلاقات الليبية التونسية 
بما يوصف بالـ“فتور“ وكانت حوادث اختطاف 
الدبلوماســـيين التونســـيين في طرابلس خلال 
الاشـــهر الماضيـــة ســـببا لها، خصوصـــا بعد 
أن وجـــه وزيـــر الخارجيـــة التونســـي الطيب 
البكـــوش، مؤخرا، تنبيها لجميع التونســـيين، 
داعيا إياهم للعودة لبلادهم وتحميل السلطات 
الليبية مســـؤولية أمن جاليتها، في نبرة بدت 

غير مسبوقة.
أيضـــا،  التونســـية  الســـلطات  واتخـــذت 
مؤخـــرا، قـــرارا بغلـــق قنصليتيهـــا فـــي كل 

مـــن طرابلـــس وبنغـــازي، والاكتفـــاء بإحداث 
مكتـــب قنصلـــي على الحدود مـــع منطقة رأس 
الجدير(محافظـــة مدنـــين/ جنـــوب) إثر حادثة 
اختطاف 10 دبلوماسيين تونسيين في طرابلس 
من قبل ميليشـــيات مســـلحة في مايو الماضي، 
واشترطت تلك الميليشيات إطلاق سراح الليبي 
وليد القليب الموقوف لدى السلطات التونسية، 
وكان لهـــم ذلك بعد مفاوضات امتدت على نحو 
أسبوعين أفضت لإطلاق سراح الدبلوماسيين.

ويوضـــح، الخبيـــر الأمني التونســـي علي 
زرمدينـــي، أن ”ليبيـــا بـــركان متنقّـــل لا يهدد 
الأرض الليبية فقط بل المنطقة برمتها“. ويتابع 
الخبيـــر، وهو ضابط أمـــن متقاعـــد، قائلا إن 
”ليبيا منطقة تجمعـــت فيها قيادات التنظيمات 
الإرهابيـــة فـــي المنطقة من تنظيـــم القاعدة في 
المغـــرب الإســـلامي ومـــن الأزواديـــين (مقاتلو 
الشـــمال المالي) وأنصار الشـــريعة والمُوقعون 
بالدم، إذ أصبحت نقطة ربط بين دول الســـاحل 
الأفريقي وشـــمال أفريقيـــا“. وأضاف أن “ تلك 
التنظيمات جعلت من ليبيا مركزا لاســـتقطاب 
الجهاديين، ومن ثم انتشـــارهم في الدول التي 

ينوون استهدافها“.

الرابطة الجهادية

الباحث هـــارون زيلين فـــي ”المركز الدولي 
لدراســـة التطرف“(أميركي غير حكومي)، نشر 
بعنـــوان “الرابطـــة الجهادية  مؤخرا دراســـة 
التونســـية – الليبيـــة“ خلـــص فيهـــا إلـــى أن 
”العمليـــات الإرهابيـــة بـــين تونـــس وليبيـــا 
لها امتـــداد تاريخـــي وتنســـيق متواصل بين 

التنظيمات المسلحة في كلا البلدين“.
وبين زيلين في دراســـته أنه “مع اســـتمرار 
المخاوف الأمنية للحكومة التونسية وصعوبة 
ضبط أمن الحدود بين تونس وليبيا على مدى 
الســـنوات الأربع الماضية، من المرجح أن نشهد 
هجمات مســـتقبلية لتنظيم داعش، تنطلق إمّا 

من داخل ليبيا أو تكون مرتبطة بليبيا”.
ومضى بالقول ”إن ما شـــاهدناه حتى الآن 
لـــم يأتِ من العـــدم، بل انبثق عـــن تاريخ يمتد 
إلى عقود خلت ويمثل مشـــكلة تم تجاهلها في 
كثير من الأحيان من قبل المسؤولين التونسيين 
قبـــل ثـــورة 2011 وبعدهـــا، أو لـــم تؤخذ على 
محمل الجد من قبلهم، أو إنهم ألقوا اللوم على 

حدوثها على الآخرين“.
ويؤكـــد الباحـــث الأميركـــي علـــى أنه ”في 
أعقـــاب تصنيـــف الحكومة التونســـية لتنظيم 
أنصار الشـــريعة فـــي تونس منظمـــة إرهابية 
أواخر أغســـطس 2013، فـــإن كل من لم ينفصل 
عـــن التنظيـــم، قـــد تم اعتقالـــه، أو انضم إلى 
الجهاد في ســـوريا أو التحـــق بصفوف كتيبة 
عقبة بـــن نافع في جبل الشـــعانبي، أو فرّ إلى 
ليبيا وإلى أنصار الشريعة في ليبيا، بمن فيهم 
زعيم أنصار الشـــريعة في تونس سيف الله بن 
حســـين المكنى بـ ’أبو عياض التونسي‘، وبذلك 

حـــدث دمجٌ بين شـــبكات المقاتلين التونســـيين 
والليبيين من خلال تغيير اسم أنصار الشريعة 

في تونس إلى ”شباب التوحيد“.
ويضيـــف زيلين أنه على الرغم من أن حركة 
النهضة الإســـلامية لم تدعُ الأفراد صراحة إلى 
القتال ضد القوات الســـوفييتية خلال الجهاد 
الأفغانـــي، إلا أن المجاهدين كانـــوا ينخرطون 
باســـتمرار فـــي شـــبكات الدعم اللوجيســـتي 
والتســـهيلات التي يسّـــرت عبور الليبيين إلى 
المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، فوفقا لعضو مجلس 
الشورى السابق نعمان بن عثمان من «الجماعة 
الليبية الإســـلامية المقاتلة» في أفغانستان في 
الثمانينات، حاول بعض الليبيين أن يساعدوا 
التونسيين على إقامة معسكر للجيش وتنظيم 
خاص بهم. ولم تؤت تلك الجهود ثمارها إلا في 
عام 2000، عندما تعاون الزعيمان المســـتقبليان 
لتنظيم «أنصار الشـــريعة فـــي تونس»، طارق 
معروفي (ومقره في بروكســـل) وسيف الله بن 
حســـين (الذي انتقل من لندن إلـــى جلال آباد، 
أفغانستان) في تأســـيس ”الجماعة التونسية 

المقاتلة“.
وفي أعقاب الجهـــاد الأفغاني، قام الرئيس 
التونسي الســـابق زين العابدين بن علي بنفي 
العديـــد من أعضاء حركـــة النهضة إلى أوروبا 
فـــي أواخر الثمانينـــات وأوائل التســـعينات. 
وبينمـــا عـــاد البعـــض منهـــم إلى ديـــاره، تم 
جـــذب الملتزمين منهم إلى شـــبكات الجهاديين 
والمقاتلـــين الأجانب الذين انتشـــروا في جميع 

أنحاء أوروبا، لا سيما في ميلانو بإيطاليا.

وأصبحـــت ميلانو بـــؤرة مركزية للتجنيد، 
والخدمات اللوجستية، وتسهيل عبور المقاتلين 
الأجانب إلى ســـاحة حرب البوســـنة والهرسك 
وكذلك مســـاعدة «الجماعة الإسلامية المسلحة» 
في الجهاد الجزائري. وفي حين عملت الشبكة 
بقيـــادة المصري أنور شـــعبان، إلا أن الجماعة 
المحيطـــة به تألفـــت بمعظمها من التونســـيين 
والليبيين، مـــع بعض الجزائريـــين والمغاربة، 
الذين عملوا ســـوية آنذاك. وقد ســـاهمت هذه 
البيئة في تكوين علاقـــات مثيرة للاهتمام بين 
الأفراد أنفســـهم ومع خلايا أخرى في أوروبا. 
ويشار في هذا السياق إلى العلاقة التي جمعت 
بين سامي الصيد بن خميس -الذي أصبح فيما 
بعد رئيسا لتنظيم أنصار الشريعة في تونس- 
والليبي الأســـد بن هاني، الـــذي كان مقره في 
فرانكفـــورت، حيث خططا معـــاً للمؤامرة التي 
اســـتهدفت تفجيـــر كاتدرائيـــة ستراســـبورغ 
(بالتعاون مع الشـــبكة الجهادية الجزائرية في 

لندن) عام 2000.
وفي أعقاب حوادث 11 سبتمبر، كانت الفئة 
التي خلفت «الجماعة الإســـلامية المسلحة» في 
الجزائر هي «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» 

(التي أصبح اسمها في النهاية تنظيم «القاعدة 
في بلاد المغرب الإسلامي» في عام 2007).

وفي عام 2003، حاول نبيل صحراوي، زعيم 
تنظيـــم «القاعدة فـــي بلاد المغرب الإســـلامي» 
في ذلـــك الحين، أن يعمم الجهـــاد على المنطقة 
بما يتعدى حدود الجزائـــر ويؤكد على تجنيد 
المقاتلـــين مـــن تونـــس وليبيا. وفـــي حين كان 
الجزائريـــون لا يزالون يهيمنون على التنظيم، 
عمل التونســـيون والليبيـــون معا في ”المنطقة 
التابعة لـ «الجماعة السلفية للدعوة  الخامسة“ 
والقتـــال»، التي كانت على مقربـــة من الحدود 

التونسية تحت راية كتيبة «الفتح المبين».
وهكـــذا تكونت العديد مـــن العلاقات، التي 
أصبحـــت مهمـــة بعد عـــام 2011، إثـــر انخراط 
عدد من المتمرســـين في الجهـــاد في العراق مع 
«أنصار الشريعة في تونس» و«أنصار الشريعة 
في ليبيا»، ومن ثم مع تنظيم «الدولة الإسلامية 

في ليبيا» في نهاية الأمر.
وتمتد الحدود التونسية الليبية على نحو 
500 كيلومتـــر وبها منفذان جهـــة البر، “معبر 
الذهيبـــة وازن“ و“معبـــر رأس جديـــر“، فيمـــا 
تنشط على طول الحدود عمليات تهريب السلع 
والمحروقـــات التي تطورت إثر ثورة يناير 2011 

لتشمل عمليات تهريب الأسلحة.
ووفقـــا لتقاريـــر أمنيـــة لخبراء فـــي الأمم 
المتحـــدة، فـــإن ما بـــين 1000 و1500 تونســـي، 
التحقوا بتنظيمات جهادية بليبيا، من مجموع 
يتجـــاوز 5500 تونســـي انظمـــوا لتنظيمـــات 

إرهابية في سوريا والعراق ومالي واليمن.
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في 
العمق

{لبنـــان يحتاج أكثـــر مما مضى للوحدة والتفاهم والحوار ولســـنا 

بحاجـــة إلى المزيد مـــن الأزمات، لأنها لا تحـــل بمثلها بل تزيدها 

صعوبة وتعقيدا}.

علي خريس
عضو المكتب السياسي لحركة ”أمل“

{عـــدم القـــدرة السياســـية علـــى تقديـــم جبهة متماســـكة ضد 

التطرف السنّي والحركات الجهادية يمكن أن يأخذ لبنان إلى حد 

لا يمكن التنبؤ به من الارتباك والصراع الداخلي}.

ستيفانو بولو
باحث في مركز ”شؤون متوسّطية“

{ليس من المســـتغرب أن يكون سيف الدين الرزقي قد تلقى 

تدريبه في معســـكر في ليبيا. فالعلاقة تربط بين المقاتلين 

التونســـيين والليبيين منذ ثمانينات القرن الماضي}.

هارون ي. زيلين                                
محلل في ”المركز الدولي لدراسة التطرف“

[ الرابطة الجهادية التونسية الليبية خلقها المجاهدون الأفغان وغذاها إهمال المسؤولين [ معاقل الإرهاب في ليبيا تهدد أمن تونس
تونس وليبيا.. من يصدر الإرهاب لمن

تشترك التحليلات المطروحة والقراءات المقدمة بخصوص ارتفاع معدلات وقوع العمليات 
الإرهابية في تونس، في أن أحد الأســــــباب البديهية لذلك الارتفاع يتمثل في توتر الوضع 

في ليبيا الجارة والمتواصل منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي في 2011.

العمليات الإرهابية الأخيرة في تونس تمثل امتدادا لعلاقة تربط بين المقاتلين التونسيين والليبيين منذ ثمانينات القرن الماضي

} كان خطاب سعد الحريري الأخير 
خطاب مناف بامتياز. تحدث فيه كما 

يتحدث المنفيون عادة بلغة الحنين والأمل 
والذاكرة. انطلق من واقع من ليس له القدرة 

على إحداث تأثير فعلي في مجرى الأمور 
ومساراتها.

اتخذ صفة نذير يريد تجنيب أهله كارثة 
كبرى بأي شكل من الأشكال، ولكن النظر 
من بعيد يمنعه من رؤية حجمها الكامل 

والفعلي. تبدو أمام عينيه صغيرة وعابرة، 
في حين أنها باتت تشكل المشهد الأوسع 

والأكثر هولا وحضورا.
انتقد ناشطون من تيار المستقبل 

وحلفائه وخصومه هاشتاغ ”يوم السعد لما 
تطل“، اعتبروه غير مناسب، ولا يحمل سمة 
الشعار السياسي المتصل بطبيعة المرحلة، 

بل يمثل نوعا من بيان عاطفي انفعالي، 
يكاد يرسم صورة لسعد الحريري وجمهوره 

بأنهم حشد عاطفي لا يستطيع أن يشكل 
حزبا أو تيارا سياسيا، يمكنه بناء منطق 

سياسي يصلح لإدارة شؤون البلد.
هذا الشعار أو الهاشتاغ العاطفي 

كان مبنيا على واقع لحظة المنافي التي 
يسكن فيها الاعتدال والسياسة، أو سياسة 

الاعتدال إذا صح التعبير، وهو يعبر عن 
وعي حاد مباشر لواقع اللحظة التي لم 

تعد تسمح بالسياسة ولا بمتفرعاتها ولا 
بمنطقها. باتت العاطفة الخالصة اللغة 

الوحيدة الصالحة للتعبير عن النزوعات، 
ولعل العاطفة التي عبر عنها هاشتاغ ”يوم 

السعد لما تطل“ تضمر اقتناعا واضحا 
باستحالة عودة الزعيم المخلص، وتاليا 

رؤية تؤمن أن المشروع الحريري المعتدل 
استحال نوعا من ”يوتوبيا“ لا يمكن 
استقبالها سوى بالحنين والانتظار.

وجد الحريريون في غياب الحريري 
نوعا من مهدية ما تنافس المهدية الشيعية، 

وهم يعيشون حاليا لحظة انتظار داعشهم 
الموازي لداعشية حزب الله. لم يتحدث 

الحريري في السياسة في خطابه، بل أطلق 
سلسلة أمنيات تتعلق بالتأكيد على حرمة 

الدم. الأمنية الأبرز والتي لا تستطيع أن 

تشكل وعدا كانت ببساطة درامية أمنية 
العودة إلى لبنان، والتحدث من بيروت أو 

طرابلس أو من أي منطقة لبنانية.
يتحدث الحريري عن الاعتدال بوصفه 
ذكرى يجب أن تدخل في سياق الحميمي، 

وأن تتحول إلى أيقونة تناط بها القدرة على 
الشفاء إذا آمنت بها.

الشفاء وتضميد الجراح ليسا وعدا 
ناظما للعلاقة معها، بل نوع من أمل 

يفترض إيمانا عميقا ومتينا لكي يتحقق، 
وكذلك يتطلب وقائع صلبة ليس قادرا 

على صناعتها، لذا يتحول إلى أسطورة 
يصونها الحنين، وتنطق من خلال الغياب 

وتُستحضر بالذاكرة والحكايات.
بات الاعتدال حكاية، وبات متاحا 

للجمهور أن يؤلفها كما يشاء. هذا الجمهور 
الذي لم يعد يملك سوى العاطفة بات قادرا 
على تأليف حكايته الخاصة للاعتدال التي 

لا تتطابق مع رواية ووصايا سعد الحريري 
الذي لم يعد صاحب الاعتدال وحامي 

مشروعه، بل مجرد داع من دعاة الحنين 
إليه والحفاظ عليه.

لم يعد هذا الاعتدال المنفي قادرا على 
الدفاع عن حكايته الخاصة، بل بات رهين 

انفعال جمهور ينتظر أن يطلّ السعد بظهور 
سعد الحريري الذي لا يستطيع أن يبرح 

حجاب الشاشة السميك، ولا أن يبث السعد 
والارتياح ولا حتى أن يعد بهما، بل فقط 

يعيد سرد رواية اعتدال جميل لم يعد قابلا 
للعيش.

لا يمكن أن نتصور أن هذا الجمهور 
العاطفي سيضبط ساعة عاطفته على الدوام 

على توقيت الاعتدال وخاصة حين يكون 
منفيا، بل إن هذه العاطفة نفسها قابلة 

للتحول إلى ضدها ببساطة شديدة وسرعة 
باهرة، بل ربما تكون قادرة على صياغة 

اعتدال يستطيع ضم الداعشية إلى بنيانه 
دون أن يحدث فيه أي خلل. المنطق الذي 

يقول إن داعش تمارس عدالة الانتقام للسنة 
يمكن له تصميم اعتدال مبني على الانتقام 

العادل.
لا يرسم الحريري سياسة، بل يخاطب 

التاريخ والقدر. يحاول، يائسا، أن يؤسس 
حزب الاعتدال العاطفي انطلاقا من ذاكرة 

تتبدد في كل لحظة، لتحل محلها ذاكرة 
جديدة مثقلة بالخيبات والهزائم والمنافي 
لا تجد لنفسها عنوانا خارج المنافي وما 

تؤسس له من غياب ونسيان.
حزب الاعتدال العاطفي لا يبدو قادرا 
على مواجهة عواطف التسنن المحارب 

الساعي إلى الرد على المجازر بالمجازر.
داعش الآن هو حزب الاعتدال العاطفي 

السني الوحيد الممكن والمبني على وقائع 
صلبة.

يتحدث الحريري عن الاعتدال المسالم 
وغير المحارب بوصفه تاريخا، يقدم نفسه 

فيه بوصفه الشاهد والشهيد الذي لا 
يستطيع أن يقول سوى إني قد بلّغت.

* كاتب لبناني

الحريري وخطاب الاعتدال المنفي

شادي علاء الدين

الحريري يتحدث عن الاعتدال 

بوصفه ذكرى يجب أن تدخل في 

سياق الحميمي، وأن تتحول إلى 

أيقونة تناط بها القدرة على الشفاء 

إذا آمنت بها

علي زرمديني:

ليبيا بركان متنقل لا 

يهدد الأرض الليبية فقط 

بل المنطقة برمتها

التنظيمات تجعل من ليبيا مركزا 

لاســـتقطاب الجهاديين ومن ثم 

انتشـــارهم في الدول التي ينوون 

استهدافها

◄

الوضع اللبناني ينبئ بالانفجار

} بيروت – كلما اشـــتدّت الأزمة في ســـوريا، 
ضـــاق الخناق علـــى لبنان الذي يقف وســـط 
معادلـــة سياســـية معقّدة، مع تخبـــط داخلي 
أسّسه عدم توافق بين الفرقاء، وتورّط البعض 
فـــي أجنـــدات أقحمت البـــلاد فـــي صراعات 
داخليـــة وإقليميـــة بمنـــأى عنهـــا، وجعلتها 
معرّضة لتهديدات يخشى اللبنانيون أن تكون 

نهايتها مشابهة لفترة الحرب الأهلية.
وتتمحـــور هـــذه التهديـــدات الرئيســـية، 
وفق تحليل ســـتيفانو بولو، الباحث في مركز 
”شـــؤون متوسّـــطية“، في: العواقب الداخلية 
للنـــزاع الأهلي الدائـــر في ســـوريا وضغوط 
تنظيم داعـــش والجماعـــات المتطرفة الأخرى 
على الحـــدود اللبنانية، إلى جانب تنامي قوة 
حزب الله، التي لم تعـــد محصورة في جنوب 
لبنـــان. ويضاعف من وقع هـــذه المخطار أزمة 
لبنـــان الرئاســـية والفـــراغ الـــذي يعاني منه 

النظام السياسي في البلاد.
ويلاحظ ســـتيفانو بولو، في تحليله الذي 
حمل عنوان ”لبنان يوجـــه النداء الأخير”، أن 
التشـــرذم الفكري والتطرّف في لبنان يشكلان 
بيئـــة مثالية لتصعيد إضافـــي خطير. كما أن 
الحرب الســـورية لم تؤد إلـــى تدفق اللاجئين 
في اتجاه لبنان فحســـب، بل زادت في التوتر 
وســـارعت من وتيرة الهجمات التي تستهدف 

الطائفة الشيعية.
ويخلـــص الباث إلى أن إحـــدى النظريات 
الجديـــدة إزاء التهديدات فـــي لبنان يمكن أن 
تتم من خلال التعاون الحاســـم بين الجبهات 
المعتدلـــة فـــي الأجنحـــة الدينيـــة للحـــركات 

الاجتماعية والسياسية في لبنان.



} لندن - ترافق الاتفاق النووي الذي توصلت 
إليه، أمس الثلاثاء، القـــوى الدولية مع إيران 
بالعديد من الشـــكوك والشـــبهات التي تتعلق 
في جانـــب من جوانبها بفرضية عدم ســـماح 
إيران لمفتشـــي وكالة الطاقة الذرية بالإطلاع 
الكامل على حيثيات برنامجها النووي بجميع 
تفاصيلـــه، خاصة مـــا يتعلق منهـــا بالجانب 
العسكري، رغم تأكيد القوى الدولية أنّ خطوة 
إيرانية فـــي هذا الاتجاه من شـــأنها أن تعيد 

تفعيل العقوبات.
وتتدعـــم هـــذه المخـــاوف انطلاقـــا مـــن 
التصريحات التي صدرت عن المرشد الإيراني 
الأعلـــى علـــي خامنئـــي التي رافقت الأشـــهر 
الأخيرة من المفاوضات، والتي طالما عبّر من 
خلالها صراحة عن رفضه  لأن تفتح المنشآت 

العسكرية الإيرانية أمام المفتشين الدوليين.
هذه التصريحات، ولئـــن يبدو ظاهريا أنّ 
خامنئي تخلى عنها مع إتمام الاتفاق النووي، 
إلاّ أنّهـــا تظـــلّ في نظر العديد مـــن المراقبين 
للتوجهـــات  الحاضنـــة  التربـــة  والمحلليـــن 
الإيرانية عموما والأســـاس الـــذي تقوم عليه 
السياسة الإيرانية وجل الخطوات التي يمكن 
أن تنتهجها طهران في المســـتقبل في ســـبيل 
إخفـــاء ما يجـــب إخفاؤه عن المفتشـــين، ممّا 
يجعل من وسم سلوكها المحتمل بسوء النية 

منذ الآن ليس تجنيا عليها.
ويتدعّم هذا القلق وهذه الشكوك بمخاوف 
عديـــدة من إمكانية اســـتغلال إيـــران للأموال 
التي ستتدفق عليها نتيجة تخفيف العقوبات 
وزعزعـــة  البلبلـــة  لبـــث  عليهـــا،  المُســـلطة 
الاســـتقرار في المنطقة بالاعتماد على أذرعها 

وميليشياتها الطائفية من أجل مدّ نفوذها.
حيث يقول منتقـــدو الاتفاق، ومنهم معظم 
دول الخليـــج العربية وإســـرائيل إنّ إيران لا 
تخفـــي إصرارها على توســـيع نطاق نفوذها 

بالشرق الأوسط.
كمـــا لا يحظى الاتفـــاق بإجمـــاع أميركي 
كامل، بـــل تواجهه انتقادات حـــادة من داخل 
مجلـــس النـــواب نفســـه، ويجابـــه بأصوات 
رافضة ترى فيه إطلاقا ليد إيران التي مازالت 
تشـــكل في نظر العديد مـــن الأميركيين الدولة 

الأولى الراعية للإرهاب في العالم.

رفض أميركي داخلي

ــة  ــي ــرك ــة الأمــي ــاســي ــوم ــل ــدب ســـارعـــت ال
الذي  إيران،  مع  النووي  للاتفاق  بـ“التهليل“ 
أصرّ باراك أوباما على إتمامه بدوافع ذاتية، 
ربما حفظا لماء الوجه، مع اقتراب نهاية فترته 
إخفاقاته  ظل  في  والأخيرة،  الثانية  الرئاسية 
الدبلوماسية الكثيرة التي مني بها في الشرق 

الأوسط على مدى السنوات الماضية، مُروّجة 
إيــران  على  الطريق  يقطع  أنــه  ــة  زاوي من  له 

ويحول دون تمكّنها من امتلاك سلاح نووي.
حيـــث صرّحت مستشـــارة الأمـــن القومي 
الأميركي، ســـوزان رايس، أمس الثلاثاء، بأن 
الاتفاق النـــووي الذي أبرم بين إيران والقوى 
الدولية الســـت ســـيمنع طهران من الحصول 
على ســـلاح نووي، ولن يخفف الضغط عليها 
فـــي ما يتعلـــق بدعمها للإرهـــاب وغيرها من 
أنشطة ”زعزعة الاستقرار“. وقالت في تغريدة 
علـــى تويتر ”هذا اتفاق جيد للغاية، إنه يقطع 
علـــى إيـــران كل الطرق لامتلاك ســـلاح نووي 
ويضمن عمليات التفتيش والشفافية اللازمة“.
إدارة  علـــى  المحســـوب  الموقـــف  هـــذا 
الرئيس باراك أوباما، والذي لقي بعض الدعم 
من بعـــض حلفاء واشـــنطن وترحيبا من قبل 
حلفاء طهـــران، لم يكن محل إجمـــاع أميركي 
داخلي، حيث يرى فيه العديد من السياسيين 
الأميركييـــن خطرا محدقا يمكن أن يفضي إلى 
تداعيـــات كارثية على أمن الشـــرق الأوســـط 
وعلى مصالح أميـــركا وحلفائها في المنطقة 

خاصة دول الخليج العربي وإسرائيل.
الســـناتور، لينـــزي جراهـــام، وهـــو أحد 
أصحاب هذا الموقف الرافض والذي يســـعى 
إلـــى خـــوض انتخابـــات الرئاســـة الأميركية 
عـــن الحزب الجمهوري، قـــال ”إنّ هذا الاتفاق 
النـــووي الذي تم التوصل إليـــه مع إيران هو 
بمثابـــة حكم محتمل بالإعدام على إســـرائيل، 
كما أنه ســـيجعل كل شيء أسوأ“، واصفا إيّاه 

بالاتّفاق الـ“مريع“.
وأضاف ”هذه هي أخطر خطوة شـــهدتها 
في تاريخ متابعتي للشـــرق الأوسط وأكثرها 
انعداما للمســـؤولية، إنّ الرئيـــس الأميركي، 
بـــاراك أوبامـــا، ووزير خارجيتـــه جون كيري 
يتســـمان بشكل عام بالســـذاجة في ما يتعلق 
بالشـــرق الأوســـط بشـــكل خطير. وفي رأيي 
فـــإنّ أيّ ســـناتور يصـــوت لصالح هـــذا فإنه 
يصوت لصالح سباق تسلح نووي في الشرق 
الأوسط، وسيمنح التصويت أكبر دولة راعية 

للإرهاب 18 مليار دولار“.
بدوره ندد رئيس مجلس النواب الأميركي، 
جـــون باينر، بالاتفـــاق، معتبرا أنه ســـيطلق 

سباقا على التسلح النووي في العالم.
وقال باينر في بيان إنّ هذا الاتفاق ”سيقدم 

لإيـــران المليـــارات بتخفيـــف العقوبـــات مع 
إعطائها الوقت والمجـــال لبلوغ عتبة القدرة 
على إنتاج قنبلة نووية بدون خداع“. وأضاف 
”بدلا من وقف انتشـــار الأســـلحة النووية في 
الشـــرق الأوســـط، هذا الاتفاق ســـيطلق على 
الأرجـــح ســـباقا على التســـلح النـــووي في 

العالم“.
هـــذه المواقـــف الرافضة التـــي عبر عنها 
العديد من الساســـة الأميركيين، تعبّر بالفعل 
عن مخـــاوف حقيقية تراود حلفاء واشـــنطن 
في الشـــرق الأوســـط الذين لطالما نبهوا إلى 
خطر المشـــروع الإيراني التوسعي على أمن 
المنطقـــة واســـتقرارها خاصـــة في ســـوريا 

واليمن والعراق.

مخاوف واقعية ومشروعة

بينمـــا يهدف الاتفاق النـــووي الأخير إلى 
ضمان عـــدم حصـــول طهران على الأســـلحة 
النوويـــة، يحـــذر المحللـــون مـــن إمكانية أن 
يؤدي إلـــى زيادة تأزيم الأوضاع في الشـــرق 
الأوسط من خلال تأجيج المخاوف السعودية 
والخليجيـــة عمومـــا، خاصـــة في مـــا يتعلق 
بمزيد التدخل في الحرب الدائرة في ســـوريا 
أو تأجيـــج الأوضاع فـــي اليمـــن أو المُضي 
في التمدد وبســـط الســـيطرة علـــى الأراضي 
المحـــررة من ســـطوة داعش في العـــراق أو 
إشـــعال مزيد من المعـــارك الإقليمية بالوكالة 

مع المملكة العربية السعودية.

ويدور الســـؤال المحوري القائم بعد هذا 
الاتفاق حول مـــا إذا كان المعتدلون في إيران 
ســـيتجهون إلى إنفاق الأموال التي سترد إلى 
الخزانـــة الإيرانية بعد إلغـــاء العقوبات على 
إنعاش اقتصادهم الـــذي يعاني من المتاعب، 
أم أنّ معســـكر التشدد سيبرز عضلاته ويتجه 

إلى تدعيم مصالح إيران في الخارج.
ويأتي هـــذا الاتفاق في الوقـــت الذي يمر 
فيـــه نظام الرئيس الســـوري بشـــار الأســـد، 
وهو الشريك الرئيســـي لإيران لأكثر من ثلاثة 
عقود، بأضعف حالاته، فجيشـــه أصبح يعاني 
من الإرهاق والإجهاد، وأخذ يتراجع خاســـرا 
الأرض أمام كل من تنظيم ”الدولة الإسلامية“ 
ليطـــرح  المســـلحة،  المعارضـــة  وفصائـــل 
معـــه فرضية أن تســـتغل إيران هـــذا الاتفاق 
والعائـــدات التـــي ســـتُحصّلها بمقتضى رفع 
العقوبـــات لزيادة الدعم لنظام بشـــار من أجل 
إنقاذه حفاظا علـــى نفوذها، وهو ما يرفع من 
وتير المخاوف الخليجية التي ترى في التمدد 
الإيرانـــي فـــي المنطقـــة أكبر خطـــر وجودي 

يتهددها.
ويقول توماس جونو، وهو أستاذ مشارك 
بجامعـــة أوتاوا ومحلل ســـابق لدى الحكومة 
الكندية في شؤون الشـــرق الأوسط ”إنّ إيران 
لديهـــا دولـــة حليفة واحـــدة فـــي العالم، هي 
سوريا، وخســـارتها تمثل ضربة قاصمة لها، 
وبالتالـــي فهـــي على اســـتعداد لفعـــل الكثير 
للحفاظ على استمرارية نظام الأسد، وبالتالي 

الحفاظ على مصالحها“.

وتعتبـــر المعونـــات الإيرانيـــة لســـوريا، 
حليفتها المعرضة للخطـــر، كبيرة، لكن وإلى 
حـــدّ الآن مازالت فرضية توجه الإيرانيين إلى 
مواصلة دعم النظام السوري غير ثابتة، حيث 
يـــرى مراقبون أنّ الأمـــور تغيرت على الأرض 
خاصة في الأشـــهر الأخيرة، بالإضافة إلى أنّ 
إيران ستكون تحت رقابة دولية مشددة تهددها 
بعودة العقوبات متى أخلت بالالتزامات التي 
ينـــص عليها الاتفاق النـــووي. ولذلك يخلص 
المراقبـــون إلـــى أنّ ردّ فعل المملكـــة العربية 
الســـعودية إزاء الاتفاق سيساعد على تشكيل 
خطوات إيران خلال الأشهر المقبلة سواء في 

سوريا أو في مناطق التوتر الأخرى.
حيـــث أنه مـــن الممكـــن أن تـــؤدي زيادة 
المســـاندة من جانـــب الســـعودية للمعارضة 
الســـورية التي تقاتل نظام الأســـد إلى تقوية 
موقف المتشـــددين الإيرانييـــن الذين يريدون 
اســـتخدام مزيد من الموارد الممكنة لمواجهة 

النفوذ السعودي.
خاصّة أنّـــه منذ تولي العاهل الســـعودي 
الملك سلمان الحكم في يناير الماضي تزايدت 
المشـــاركة السعودية في الأوضاع في سوريا، 
وحققـــت المعارضـــة مكاســـب مهمـــة بفضل 
مزيـــد من المعونات الســـعودية بعد أن كانت 
هـــذه القوات قـــد فقدت مواقعهـــا نهاية العام 

الماضي.
وعلى الرغم من هذه الأهمية التي تكتسيها 
ســـوريا بالنســـبة لإيران إلاّ أنها تحتل مرتبة 
ثانية من حيـــث الأولويـــات، فالمرتبة الأولى 
العـــراق، جارتهـــا المتاخمـــة والتي  يحتلها 
تقودها حكومة شـــيعية، تســـعى إيـــران إلى 

تأمينها وتأبيد سلطتها.
وفـــي هذا الصـــدد يقول أميـــر كامل وهو 
محاضـــر بكلية كينـــج بلندن ”إنّ إيـــران أكثر 
نشـــاطا في العـــراق مقارنة بســـوريا، في ما 
يتعلق بالمعونة والتدريب والمعدات وأشكال 

المساندة الأخرى“.
لكن وبغض النظـــر عن أولويات إيران في 
العراق وســـوريا ومـــدى حدة هـــذه الأخطار 
الواقعية التي تشـــكلها إيـــران من قبل، والتي 
مـــن المحتمـــل أن تـــزداد حـــدّة بعـــد الاتفاق 
النووي، يظلّ مصدر القلق الرئيســـي بالنسبة 
للســـعودية متعلقا بالتهديد الحوثي المدعوم 

من إيران في اليمن.
ونظـــرا إلـــى مشـــروعية هـــذه المخاوف 
يحتمـــل  عمومـــا،  والخليجيـــة  الســـعودية، 
محللـــون أن تقـــرر الســـعودية أيضـــا تطوير 
برنامج نووي خاص بها، بســـبب قلقها من أن 
من اتفـــاق فيينا لن ينجح في الحد من طموح 

إيران النووي. 
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اتفاق نووي إيراني يضرب بأمن الشرق الأوسط عرض الحائط

[ موقف أميركي داخلي يرفض تمكين طهران من فرصة لمد نفوذها [ مخاوف سعودية تنبئ بقرب انطلاق سباق تسلح نووي
ــــــد من المحللين، حول مــــــدى التزام  مازالت الشــــــبهات والشــــــكوك تحــــــوم، في نظر العدي
ــــــه، أمس الثلاثاء، عقب جولات مكوكية من  ــــــران ببنود الاتفاق النووي الذي توصلت إلي إي
المفاوضات جمعتها بمجموعة القوى الدولية (خمســــــة زائد واحد). شكوك تدعمها سواء 
المواقف الرافضة للاتفاق الصادرة عن الساســــــة الأميركيين أو المخاوف المشــــــروعة التي 
لطالما عبر عنها حلفاء واشنطن الخليجيون، الذين يرون في هذه الخطوة إطلاقا ليد إيران 

لمد نفوذها وتهديد أمن المنطقة، مما يجعل المستقبل مفتوحا على كل الاحتمالات.

في 
العمق

{أنصـــار الرؤيـــة القائلة بـــأن إيـــران لن تصبح قـــوى إقليميـــة أكثر 

عدوانيـــة عقب الاتفـــاق يتجاهلون الكيفية التي تطور بها الشـــرق 

الأوسط منذ الصحوة العربية عام ٢٠١١}.

راي تقية
خبير متخصص في الشأن الإيراني

{فـــي الوقت الذي تعرب فيه الولايات المتحدة الأميركية عن نظرتها 

التفاؤلية بشـــأن الاتفاق النووي، تخشى السعودية من اندلاع سباق 

إقليمي نحو التسلح النووي}.

إساف جيبور
محلل سياسي إسرائيلي

{الاتفـــاق النـــووي الأخيـــر ســـيقدم لإيـــران المليـــارات بتخفيف 

العقوبـــات، مـــع إعطائها الوقت والمجال لبلـــوغ عتبة القدرة على 

إنتاج قنبلة نووية دون خداع}.

جون باينر
رئيس مجلس النواب الأميركي

سوزان رايس: 

الاتفاق النووي الذي 

أبرم سيمنع طهران من 

الحصول على سلاح نووي

لنزي جراهام: 

هذه أخطر خطوة 

شهدتها في تاريخ 

متابعتي للشرق الأوسط

{نجاح} للخارج ويترقبون على مضض ردود أفعال الرافضين في الداخل  معاونو أوباما يسوقون الاتفاق كـ

} دبي - لـــولا تأييـــد الزعيم الإيراني الأعلى 
آية الله علي خامنئي الذي نحى جانبا شكوكه 
العميقة في الولايـــات المتحدة من أجل إنهاء 
عزلة إيران المستمرة منذ عشرات السنين لما 
توصلت إيران والغـــرب إلى اتفاقهما النووي 

أمس الثلاثاء.
وقـــد اتفقت إيران والقـــوى العالمية، على 
تخفيـــف العقوبـــات المفروضة علـــى طهران 
مقابـــل تقييـــد برنامجهـــا النـــووي لتضـــع 
نهاية لــــ12 عاما من سياســـة حافـــة الهاوية 

والتهديدات والمواجهات حول تلك القضية.
وعلى الرغم من أنّ الرئيس حسن روحاني، 
الـــذي انتخـــب عـــام 2013، قد قاد المســـاعي 
الرامية لتطبيع العلاقات مع العالم الخارجي 
رفقـــة وزير خارجيته محمد جـــواد ظريف، إلاّ 
أنّ الكلمة الأخيرة في الجمهورية الإســـلامية 
تظـــل حكرا على خامنئي الـــذي منح روحاني 
غطاء سياسيا شديد الأهمية لمواصلة مسيرة 
المحادثات الطويلة الشـــاقة التـــي تتعارض 
مع مصالـــح خصومه الأقوياء على المســـرح 

السياسي الداخلي.
وبـــدا أنّ المرشـــد الإيراني تنـــاول عملية 
التفاوض مـــع القوى العالمية بحذر شـــديد، 
حيـــث تدخـــل كثيرا ليرســـم خطوطـــا حمراء 
في خطبـــه العامة بدا أنها تلـــزم المفاوضين 
بمواقف متشـــددة في بعض من أكثر القضايا 

تعقيدا.
وفـــي أواخر الشـــهر الماضي، ومع دخول 
المحادثات مرحلتها النهائية، قال خامنئي إنّ 
”إيران لن تســـمح للمفتشـــين بإجراء مقابلات 
مع العلماء النووييـــن وطالب برفع العقوبات 

بمجـــرد التوصل إلى اتفـــاق“، وكلها مواقف 
غير مقبولة بالنسبة للقوى الغربية.

غير أنه ســـمح فـــي النهايـــة للمفاوضين 
الإيرانييـــن بإبرام اتفاق يســـمح للمفتشـــين 
بصلاحيات واســـعة للتفتيش على المنشات 

النووية الإيرانية، ولـــن ترفع العقوبات 
بمقتضاه قبل مرور عدة أشهر.

المحلـــل  فائـــز،  علـــي  وقـــال 
إيـــران  شـــؤون  فـــي  المتخصـــص 
بمجموعة الأزمـــات الدولية ”خامنئي 

تـــرك البـــاب مفتوحـــا أمـــام الموقف 
الوسط، وكان أسلوب رسم الخطوط 

يســـتهدف  برمتـــه  الحمـــراء 
إشعار القوى العظمى بأن 

إيران ليســـت في موقف 
الضعف“.

وخــــــلال هـــذه 
تبنى  الــعــمــلــيــة 
خــامــنــئــي فــكــرة 
ــــــصــــــاد  ــــــت ”اق

فأصر  المقاومة“ 
لا  إيــــران  أن  عــلــى 

ولن  لاتــفــاق  تحتاج 
مهينة  تنازلات  تقدم 
المتحدة  لــلــولايــات 
الـــتـــي كـــثـــيـــرا مــا 
بقوله  إليها  أشـــار 

”الشيطان الأكبر“.
كما أبدى شكوكه 
واشنطن،  دوافع  في 
لفقت  أنها  إلى  ولمح 

ما تردد عـــن بعد عســـكري للبرنامج النووي 
الإيرانـــي افتـــراء على طهران، حيـــث قال في 
أبريل الماضي  ”ابتكروا أســـطورة الأســـلحة 
النوويـــة حتى يمكنهم القـــول إن الجمهورية 
الإســـلامية مصـــدر تهديد. كلا بـــل إن مصدر 
التهديد هـــو أميركا ذاتهـــا بتدخلاتها 

المنفلتة المخلة بالاستقرار“.
الموجهـــة  الرســـالة  وكانـــت 
للمتشـــددين في الداخل جلية مفادها 
أن إيران تتفـــاوض وعيونها مفتوحة 
ولن تقبل إلا صفقة في مصلحتها وأنها 
لـــن تتخلى عـــن هدفها فـــي مقاومة 

الهيمنة الأميركية.
الذي  خامنئي  أن  ورغــم 
أعلى“  ــا  ــم ــي ”زع ــح  أصــب
رحــيــل  بــعــد   1989 ـــام  ع
الــلــه  روح  الـــلـــه  آيــــة 
يملك  لا  الــخــمــيــنــي، 
الأخير  هــذا  ــان  ك مــا 
”سلطة  مــن  يملكه 
وشخصية  ثــوريــة 
آســــــــــرة“، فــقــد 
بموقعه  تشبث 
عاما   25 لــمــدّة 
بدهاء  بالعمل 
موازنة  على 
ــــح  ــــصــــال م

فصائل عديدة.
وقـــد اتخذ من 
الســـماح  خـــلال 
مع  اتفاق  بإبـــرام 

أعداء إيران خطـــوة مماثلة لموافقة الخميني 
عـــام 1988 على وقف إطلاق النـــار مع العراق 
بعد ثماني ســـنوات من الحرب، وهو الموقف 
الذي شـــبهه الخميني حينذاك بـ“تجرع كأس 

من السم“.
وقـــد عانـــت إيـــران فـــي ظـــل العقوبات 
الاقتصادية على مدى عشرات السنين، خاصة 
في الســـنوات الثلاث الأخيرة التي حدت فيها 
عقوبات أميركية وأوروبية أشـــد من صادرات 

النفط بصورة حادة.
وفـــي عـــام 2009 مـــلأت الشـــوارع أكبـــر 
مظاهرات معارضة منذ قيام الثورة الإسلامية 
عام 1979، ورغم إخماد تلك الانتفاضة وقمعها 
باســـتعمال العنـــف بســـرعة إلاّ أنهـــا هـــزّت 

المؤسسة السياسية.
ويشير دبلوماســـيون إلى أنّ ذاك الغضب 
الشـــعبي والاحتقـــان الداخلـــي علـــى مـــدى 
ســـنوات والـــذي مـــازال متواصلا إلـــى الآن، 
من ســـوء الإدارة الذي تفاقـــم بفعل العقوبات 
أقنع خامنئي وغيره من المحافظين البارزين 

بتأييد المحادثات النووية.
وكان قرار خامنئي القاضي بدعم العملية 
الدبلوماســـية، ولو بشـــيء مـــن الحذر تحولا 
ملحوظا لرجل اتســـمت علاقته مـــع الولايات 
المتحـــدة وحلفائهـــا بالعداء، حيـــث أنّه ظل 
يصفهم طوال حياته بأنهم ”قوى الاستكبار“.

ويـــرى مراقبون أن التغيـــر الذي طرأ على 
موقف المرشـــد الإيراني وهرولته لوضع يده 
فـــي يد ”شـــيطان الأكبر“، إنّما يبـــدو مدفوعا 
بمخـــاوف كبيـــرة تســـيطر عليه مـــن فقدانه 

لسلطته وتنامي الاحتجاجات الداخلية.

خامنئي يضع يده في يد {الشيطان الأكبر} حفاظا على سلطته 

صراع انتخابي مبكر بين الإصلاحيين 

والمحافظين في إيران
ص ١٢

اتفاق مع {الشيطان الأكبر} بمواكبة 

{الشيطان الأصغر}
ص ٨

ين ح ي ق م
المنشات ـعة للتفتيش على

 ولـــن ترفع العقوبات 
ور عدة أشهر.

المحلـــل  فائـــز،   
إيـــران  شـــؤون  ي 
ت الدولية ”خامنئي 
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إ ول هم ي ى ووي
الإســـلامية مصـــدر تهديد. كلا ب
التهديد هـــو أميركا ذاتهـ
المنفلتة المخلة بالاستقر
الرســـالة وكانـــت 
للمتشـــددين في الداخل
أن إيران تتفـــاوض وعي
ولن تقبل إلا صفقة في مص
لـــن تتخلى عـــن هدفها
الهيمنة الأميركية
خ أن  ورغــم 
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} لعلها واحدة من مفارقات الأقدار الساخرة 
أن تتزامن الاحتفالات الإيرانية بالاتفاق مع 
”الشيطان الأكبر“، أقله عبر مواقع التواصل 

الاجتماعي، مع الذكرى التاسعة لحرب يوليو 
بين إسرائيل وإيران، عبر ميليشيا حزب الله.

في مثل يوم إعلان الاتفاق أمس، كان 
مضى يومان على حرب يوليو 2006. وكان 

على اللبنانيين أن ينتظروا انتهاء إسرائيل 
وإيران من تدمير بلدهم اثنين وثلاثين يوما 

إضافية، ليصحوا بعدها على دمار كبير لحق 
ببنيتهم التحتية، وبنسيجهم الاجتماعي 

والسياسي الذي كان يترنح بفعل تداعيات 
جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

انتهت الحرب التي قال عنها حسن نصر 
الله، إنه لو كان يعلم تداعياتها لما خاضها، 
وبدأت في أعقابها رحلة تخوين لم تنته إلى 

اليوم. انقسمت البلاد بين جمهورين؛ جمهور 
النصر الإلهي المفترض الذي حققه حزب الله 
على إسرائيل، وجمهور إسرائيل وأميركا في 
لبنان الذي ضم كبار قادة ثورة الأرز. وأوغلت 

البلاد في نفق انقسام متنام، بدأ مع اغتيال 
الرئيس الحريري، وتتالت الاغتيالات بموازاة 

التخوين. ثم بلغ المأزق ذروته بتوجيه حزب 
الله سلاحه إلى الداخل فاجتاح بيروت وجبل 

لبنان، معيدا إلى ذاكرة اللبنانيين مشاهد 
الحرب الأهلية وغطرسة الميليشيات.

في سياق حملات تلك الحقبة السوداء، 
كان الاتهام بـ“الأمركة“ هو أبرز التهم التي 

توجه إلى أي معارض لحزب الله ولجرائم 
سلاحه. من الصور الأكثر شيوعا استقبال 

رئيس الحكومة اللبنانية، وقتها، فؤاد 
السنيورة لوزيرة الخارجة الأميركية يومها، 

كوندوليزا رايس، وسعيه عبر توظيف 
العلاقات الدولية التي أورثها الرئيس الشهيد 
للمؤسسة السياسية اللبنانية، لإيجاد مخرج 
للأزمة التي أوقع نصرالله نفسه وبلاده فيها.
السنيورة كثيرا  استعيدت صورة رايس – 
منذ ذلك الزمن، واستعيدت صور كثيرة مثلها 
لسياسيين لبنانيين التقوا مع ممثلي الإدارة 
الأميركية في محاولة لإيجاد مخارج للحرب، 
ومنهم رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي 
فضحت وثائق ويكيليكس شهيته للثأر من 

حزب الله ولو عبر إسرائيل.
استعادة هذه الذاكرة اليوم ضرورية في 

لحظة توقيع الاتفاق النووي الإيراني مع 
واشنطن، وليس مع دول الخمس زائد واحد 

كما سيحلو للمعلقين الممانعين أن يشددوا 
تخفيفا من هول اللحظة التاريخية الجارية 

عليهم. هذا اتفاق مع الشيطان الأكبر أولا 
وأخيرا، وما كان ليكون لو أنه غير ذلك. وهو 

اتفاق يعلن وصول اللغو الثوري الإيراني إلى 
خواتيمه، واضطرار إيران إلى تجرع كأس 
سم الواقعية السياسية مرة ثانية في عمر 

ثورتها. وهو تسليم بحقائق موازين النظام 
العالمي الذي لا تستطيع كل عنتريات العالم أن 

تتجاوز شروطه المصرفية.

وفق هذا التزامن بين ذكرى حرب يوليو 
2006 وبين الإعلان عن الاتفاق مع الشيطان 

الأكبر وفتح صفحة ثقة معه حسب تصريحات 
المسؤولين الإيرانيين، ماذا سيفعل نصر 

الله وكل أدوات ولاية الفقيه من ميليشيات 
وسياسيين بالتراث الغزير من التخوين 

والاتهام بسبب العلاقة مع واشنطن؟ كيف 
سيعيد ترميم الشقوق في العلاقات المجتمعية 

والسياسية والمذهبية بعد أن مزقها خطابه 
بالصراخ الاتهامي؟ وكيف سيستعيد هؤلاء 

عافيات أوطانهم التي رُهنت وبُددت هنا 
وهناك في حروب كان عنوانها إسقاط 

الاستكبار العالمي ومحو إسرائيل، فيما إيران 
تحسب خطواتها باتجاه الشيطان؟

سيمضي وقت لتبيان تفاصيل الاتفاق، 
وحجم التنازلات التي أقدمت عليها إيران 

برعاية مباشرة من الولي الفقيه بغية إنقاذ 
النظام في طهران. وسيمضي ربما وقت أطول 

لتذبل الاحتفاليات البلهاء لمحور الممانعة 
بتوقيع الاتفاق بوصفه انتصارا جديدا 

يضاف إلى سجلها من الانتصارات الوهمية.
هذا لا ريب فيه. وما لا ريب فيه أيضا أن 
إيران ستسعى في الوقت الفاصل إلى مزيد 

إضرار دول المنطقة عبر أدواتها، للتغطية على 
حقيقة الاتفاق أولا ولإلهاء أهل هذه البلاد 

باستحقاقات تساويها في الضعف مع إيران.

* كاتب لبناني

أثر الاتفاق النووي على أدوات إيران

نديم قطيش

«ســـيؤدي الربح الذي ســـتجنيه إيران من الاتفاق النووي إلى خلق 

فرص لطهران. إلا أن فهم تأثيره على السياسة الخارجية يتطلب 

تدقيقا في الاقتصاد الإيراني ونشاطات النظام في الخارج».

باتريك كلاوسون
مدير الأبحاث في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى

«اســـتقرار الوضـــع الأمنـــي فـــي العـــراق لا يتحقـــق إلا عـــن طريق 

المصالحـــة، والمحـــاور التي يجب العمـــل بها لتفعيـــل المصالحة 

تعديل قوانين اجتثاث البعث والإرهاب والمخبر السري».

إياد علاوي
نائب رئيس الجمهورية العراقي

«الأكـــراد هم الحليف المفضـــل للولايات المتحـــدة في المنطقة 

وســـيبقون علـــى تحالف مع القـــوى الغربية بســـبب التقاء مصالح 

الطرفين، خاصة مع عودة العراق كبلد موحد كما كان سابقا».

مايكل هايدن
المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية

} في النهاية، وقّعت إيران اتفاقا مع 
”الشيطان الأكبر“ بمواكبة من ”الشيطان 

الراضي تماما عن الاتفاق على الرغم  الأصغر“ 
من كلّ ما يصدر عن بنيامين نتانياهو رئيس 

الوزراء الإسرائيلي من ردود فعل توحي 
بالعكس تماما.

الهدف من الاتفاق واضح كلّ الوضوح. 
من جهة، هناك طمأنة أميركية لإسرائيل في 
شأن الملفّ النووي الإيراني. وهناك من جهة 

أخرى مليارات الدولارات ستحصل عليها 
إيران نتيجة الاتفاق. وقّعت إيران الاتفاق بعد 

مفاوضات طويلة مع مجموعة الخمسة زائد 
واحد لسبب في غاية البساطة. تريد إنقاذ 
اقتصادها من الانهيار التام لا أكثر ولا أقلّ.

يستطيع الرئيس حسن روحاني، وغيره 
من المسؤولين الإيرانيين، الحديث عن 

انتصارات وإنجازات تحقّقت. هذا الكلام هو 
للاستهلاك الداخلي. تماما مثل كلام الرئيس 
باراك أوباما لذي سيواجه معارضة للاتفاق 

في الكونغرس. لذلك يحاول أوباما الذي وجد 
في الاتفاق الإيراني المكان الوحيد الذي يحقّق 
فيه إنجازا إقناع الكونغرس، من الآن، بأن هذا 

الاتفاق كان بديلا من حرب جديدة.
يتفاخر الإيرانيون بأنّ لديهم صبرا 

طويلا. يعطون دائما مثلا على ذلك المدة التي 
تمضيها عائلة واحدة في العمل من أجل شغل 

سجّادة. هذا صحيح. لكنّ الصحيح أيضا 
أن الإيراني يبيع السجادة في أقلّ من خمس 

دقائق… أو لنقل بعد جدال ومساومات قد 
تأخذ نصف ساعة أو أكثر بقليل.

في اللعبة الدائرة مع الولايات المتحدة، 
لم تكن من حاجة للوصول إلى ما وصلت إليه 

إيران. أي حال حصار وعقوبات دولية جعلتها 
ترضخ في نهاية المطاف لشروط ”الشيطان 

الأكبر“ المحبوب جدّا من معظم أفراد الشعب 
الإيراني. بين الشعب الإيراني وأميركا حكاية 

غرام طويلة وقديمة. لم تكن الولايات المتحدة 
يوما ضدّ إيران. على العكس من ذلك، كان 

هناك دعم أميركي لإيران، حتّى إبان الحرب 
مع العراق بين العامين 1980 و1988 وفي 

مرحلة ما قبل الحرب. من يتذكر قضيّة ”إيران 
غيت“… التي يتجاهل كثيرون أنها حقيقة؟
في كتابه ”الجاسوس الطيّب“ الموثق 

توثيقا جيدا، يشير الكاتب كاي بيرد إلى أنّ 
مسؤول الـ“سي. آي. إي“ في المنطقة بوب 

إيمز كان أوّل من حذّر الإيرانيين بعد ثورة آية 
الله الخميني في العام 1979، من إمكان لجوء 

صدّام حسين إلى شنّ حرب عليهم. بالطبع، لم 
يأخذ المسؤولون الإيرانيون الجدد بالتحذير 

الأميركي. لجأوا إلى استفزاز الولايات 
المتحدة عن طريق احتلال سفارتها في طهران 

طوال 444 يوما.
كلّ ما في الأمر، أنّ النظام الإيراني أراد 

دائما استخدام العداء للولايات المتحدة 
بحثا عن شرعية ما. حارب الولايات المتحدة 

في كلّ مكان. كانت كلّ حروبه على حساب 
الإيرانيين ورفاههم، وعلى حساب أهل 

المنطقة من العرب. هل يستأهل لبنان، على 
سبيل المثال وليس الحصر، ما حلّ به على يد 

إيران من أجل الوصول إلى الاتفاق الذي تمّ 
التوصل إليه مع الولايات المتحدة؟ كم من مرّة 
فجرت إيران عبر عملائها، أو حاولت تفجير، 

السفارة الأميركية في لبنان؟
طوال ما يزيد على خمسة وثلاثين عاما، 

استثمرت إيران في كلّ ما من شأنه إثارة 
الغرائز المذهبية. فعلت ذلك في كلّ بلد عربي 

وحتّى في المملكة العربية السعودية التي 
عرفت باكرا كيف تضع حدا لمحاولات إيران 

”تسييس الحج“. كان في استطاعة النظام في 
إيران التفاهم مع واشنطن منذ اللحظة التي 

أطيح فيها الشاه بمباركة أميركية. لم تكن من 
حاجة إلى كلّ هذا الخراب والدمار للوصول 

إلى النتيجة التي اسمها الاتفاق في شأن 
الملفّ النووي… لو كان في إيران عقل يسعى 
إلى البناء بدل التخريب من جهة، والامتناع 

عن الاستثمار في إثارة الغرائز الطائفية 
والمذهبية من جهة أخرى.

ماذا جنت إيران في لبنان غير الخراب 
الذي حلّ بلبنان؟ ما هو المشروع السياسي 

والاقتصادي لإيران في لبنان؟ هل عزل لبنان 
عن محيطه العربي هدف بحدّ ذاته؟

ما ينطبق على لبنان ينطبق أيضا على 
سوريا والعراق والبحرين واليمن وحتّى 

السودان. ماذا جنت إيران من كل استثماراتها 
في هذه الدول العربية؟ ماذا جنت من المتاجرة 
بالقضية الفلسطينية ومن ”يوم القدس“ الذي 
ليس سوى وسيلة للمزايدة على العرب بهدف 

إحراجهم؟
بعد كلّ هذا الخراب والدمار، عادت 

إيران إلى الحضن الأميركي الدافئ بمباركة 
إسرائيلية. كان في استطاعتها أن تفعل ذلك 

قبل ستة وثلاثين عاما، لكنّها فضّلت نسج 
السجادة التي ما لبثت أن باعتها في مرحلة 

لم يعد أمامها سوى الاستسلام للشروط 
المفروضة عليها.

العالم كلّه، بما في ذلك العرب، يعرف 
أنّ المشروع النووي الإيراني كان حجة 

استخدمها المجتمع الدولي، بمباركة 
إسرائيلية، لتطويع إيران. كان من الأفضل 
الوصول إلى النتيجة التي أمكن التوصل 

إليها قبل سنوات عدّة. كان ذلك سيوفّر 
على المنطقة الكثير من العذابات. ولكن ما 

العمل عندما يكون في نيّة إيران لعب الدور 
المطلوب منها أن تلعبه أميركيا وإسرائيليا؟ 
هل كانت إسرائيل يوما ضدّ أن تكون جبهة 

جنوب لبنان جرحا ينزف… على حساب لبنان 
واللبنانيين وأهل الجنوب تحديدا؟

صبّ الدور الإيراني ولا يزال يصبّ، 
في تفتيت المنطقة. أين المشكلة الأميركية 
والإسرائيلية مع هذا الدور؟ أين المشكلة 

الأميركية والإسرائيلية في تقسيم العراق 
بواسطة الميليشيات المذهبية التابعة لأحزاب 
تتلقى تعليماتها من طهران؟ أين المشكلة في 
ألا تقوم لسوريا قيامة في يوم من الأيّام؟

في ضوء الاتفاق النووي، هناك سؤال 
وحيد مطروح: هل تتغيّر إيران؟ من الصعب 

الإجابة عن السؤال. لكنّ تجارب الماضي لا 
تشجّع على التفاؤل، خصوصا أن ليس في 
طهران من على استعداد للقيام بعملية نقد 

للذات. تشمل هذه العملية الاعتراف بأنّ 
سياسة عمرها ستة وثلاثين عاما لم تأت على 

إيران والإيرانيين، وعلى كلّ منطقة الشرق 
الأوسط، سوى بالخراب والبؤس. كان في 
استطاعة إيران التوصّل إلى ما هو أفضل 

بكثير من اتفاق فيينا قبل سنوات طويلة، أي 
قبل متابعة سياسة الاستثمار في كلّ ما من 
شأنه التخريب ولا شيء آخر غير التخريب. 

هناك شيء اسمه البناء. تستطيع إيران 
الاستعاضة عن دورها التخريبي بدور بنّاء 

يخدم، أوّل ما يخدم، شعبها.
لعلّ الشرط الوحيد لحصول عملية 

الانتقال هذه، من التخريب إلى البناء، تخلي 
طهران عن وهم الدور الإقليمي. الحضارة 

الفارسية حضارة قديمة ومهمّة. لا خلاف في 
شأن ذلك. لكنها ليست كافية للعب دور مهيمن 
على الصعيد الإقليمي، خصوصا عندما يكون 

نصف أهل البلد دون خط الفقر!

* إعلامي لبناني

اتفاق مع «الشيطان الأكبر» بمواكبة «الشيطان الأصغر»

الهدف من الاتفاق واضح كل 

الوضوح. من جهة، هناك طمأنة 

أميركية لإسرائيل في شأن الملف 

النووي الإيراني. وهناك من جهة 

أخرى مليارات الدولارات ستحصل 

عليها إيران نتيجة الاتفاق

ماذا سيفعل نصر الله الآن 

وحزب الله وكل أدوات نظام 

ولاية الفقيه من ميليشيات 

وسياسيين بالتراث الغزير من 

التخوين والاتهام بسبب العلاقة 

مع واشنطن

خيراالله خيراالله

} لم يجب أحد على السؤال الذي لم يجرؤ 
أحد على طرحه لحساسية موضوعه بالرغم 

من أن ذلك الموضوع كان ولا يزال يتعلق 
بمصير شعوب، قدر لها أن تكون مسلمة في 

عالم يعج بالعقائد السماوية والوضعية.
لماذا الإسلام حسب شعار بعض الجماعات 
كان هو الحل؟ كان يمكن أن يكون ذلك السؤال 
سابقا لسؤالنا ”لماذا الإسلام ليس هو الحل؟“.

الإسلام مثل سواه من الأديان هو فضاء 
يقيم فيه الفرد بطريقة مطلقة، طريقة قد 

تجمعه ببشر تفرق بينه وبينهم سبل العيش 
وطرق التفكير في الحياة.

غير أن القول، بإسلام ”مصري أو 
سعودي“، وآخر ”إيراني أو باكستاني أو 

إندونيسي“ لا يعني أن هناك إسلامات عديدة، 
بقدر ما يشير إلى إمكانية العقيدة على التأقلم 

في ظروف إنسانية تمزج بين ما هو روحي، 
وما هو مادي بطريقة متوازنة، بالمعنى الذي 
يضع العقيدة في متناول الاستعمال اليومي، 

بدلا من أن تبقى محلقة في مكان مغلق.
العقائد إن هي واقعية ناجحة، فإنها تشبه 

الماء حين يأخذ شكل الإناء الذي يسكب فيه.
لا عقيدة يمكنها أن تقاوم قوة الزمن إن لم 
تمتزج بالعادات والتقاليد والمرويات والأفكار 
والطقوس السابقة لها. ولهذا السبب يمتزج 

ما هو ثابت من أصول العقيدة، بما هو متغير 
من طرق لتصريف شؤون الحياة اليومية، فلا 

يقع صدام بينهما إلا في حالة الانفصال عن 
الواقع والنظر إلى العقيدة باعتبارها حجرا 
لا يمُس لئلا يُثلم، وهو ما أدى في غير مكان 

وزمان إلى التطرف والتعصب والتشدد.
حَمَلة شعار ”الإسلام هو الحل“ يسعوْن 
إلى تبرير صورة العقيدة كما رسموها عن 
الواقع، عن طريق ما يسمونه بالعودة إلى 
الإسلام الصحيح. وهو إسلام منفصل عن 
الزمن، ثابت في زمان ومكان يقعان خارج 
التاريخ. ومثلما كان الصدام مع المجتمع 

محتما، فإن الصدام مع الإسلام العفوي كان 
هو الآخر محتما. لذلك علا صوت التكفير، 
تكفير المسلم الذي يمارس طقوسه الدينية 

ويعيش حياته اليومية بطريقة تلقائية، يضع 
من خلالها كل شيء في مكانه المناسب.

لقد أثقل المتطرفون والمتشددون الإسلام 
بأفكارهم المغلقة على نفسها، فجردوه من 

قدرته على الانفتاح على الحياة بكل ما 
تنطوي عليه من مسرات وتعاسات، هما طرفا 
معادلة، كانت دائما مصدرا لإنسانية مترفعة 
ونزيهة وطموحة في تهذيب أخلاقياتها التي 

هي من صنع البشر أنفسهم.
وإذا ما أردنا الصراحة فإن ذلك الشعار 
لم يكن إلا واجهة لمشروع سياسي، لا علاقة 

له بالإسلام دينا، ولا صلة له بتطلعات 
الناس إلى حياة رخية يغمرها الخير بنعمته 

ويسودها السلام، ويكون الإنصاف فيها 
معيارا للحكم، ويسعى الإنسان من خلالها 

إلى أن يترك أثرا طيبا منه. كانت عاطفة 
الناس الدينية على قدر هائل من الاسترخاء، 

فإذا بحملة الرايات السوداء يطعنون تلك 
العاطفة بحرابهم المسمومة، فكان العنف 

مؤشرا لمسعى ظلامي لتدمير تلك العاطفة.

لقد قيل الكثير عن عدم تدين الإرهابيين 
الذين قرروا إعادة تأهيل مجتمعاتنا إسلاميا، 

غير أن ما صار مؤكدا بحكم الواقع أن فكر 
وسلوك الجماعات والتنظيمات التي قرنت 

الإسلام بالإرهاب لا يفصحان عن حرص على 
الإسلام عقيدة تجمع ولا تفرق، ولا عن تعفف 

عن الإساءة إلى المسلمين وصولا إلى قتلهم.
فعلى سبيل المثال فإن الإسلام كان 

بالنسبة إلى الإخوان المسلمين سلما للوصول 
إلى السلطة التي ما إن فقدوها حتى بدؤوا 

حربهم على المجتمع. أما في العراق فإن 
حزب الدعوة الإسلامي، الذي يحكم منذ تسع 

سنوات، كان قد نجح في الوصول بالعراق 
إلى المرتبة الأولى في قائمة الدول الفاسدة.

الوقائع تقول إن دعاة الإسلام السياسي 
ما هم إلا قتلة ولصوص. أما شعارهم فلم 

يكن إلا كذبة أرادوا من خلالها أن يغطوا على 
وحشيتهم.

* كاتب عراقي

لماذا الإسلام 

ليس هو الحل

فاروق يوسف

شعار الإسلام هو الحل لم 

يكن إلا واجهة لمشروع 

سياسي، لا علاقة له 

بالإسلام دينا
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} لسنوات عديدة، ظلّت جملة من التساؤلات 
يطرحها المتابعون للشأن السياسي في 

الإمارات العربية المتحدة، لعل أهمها: ما 
هو حجم المشاركة السياسية بما يتناسب 

والمنجزات التي تحققت محليا على مختلف 
الأصعدة أولا، وبما يواكب التطورات 

العالمية في مجال المشاركة السياسية ثانيا، 
وبما يجعل الإمارات في اتساق بالتجارب 

الديمقراطية في العالم ثالثا؟
وعلى أهمية السؤال السابق وتفرعه في 

الماضي، واستمرار طرح البعض من قضايا، 
إلا أن انشغال المراقبين في الحاضر تركّز، 

بالأساس، على اتجاه الفعل السياسي داخل 
الإمارات، وفي أذهان كثيرين تلك الخسائر 
المصاحبة للعمل السياسي على المستوى 

العربي، سواء خلال العملية الانتخابية وما 
صاحبها من عنف وتزوير واسع النطاق، 
أو ما تبعتها من نتائج أدّت إلى انزلاقات 

وكوارث، وانتهت في بعض الدول إلى 
حرب أهلية، ولا يزال الخلاف بل والاقتتال 

يجد مرجعيته في مطلب حق انتهى إلى 
باطل وغلو وتطرف ودماء، وأقصد به هنا 

”المشاركة السياسية“.
انطلاقا مما سبق، وبناء على خصوصية 

التجربة الإماراتية، وعلى خلفية المتابعة 
المتواصلة لما يحدث في دول الإقليم وفي 

معظم الدول العربية وفي الكثير من دول 
العالم، يمكن لنا اليوم، ونحن على موعد 

قريب مع انتخابات المجلس الوطني 
الاتحادي (بداية من يومي 20 و21 سبتمبر 

المقبل للإماراتيين الموجودين في الخارج) 
التأكيد على توفر إجابات عملية من خلال 

التجربتين السابقتين للانتخابات عامي 2006 
و2011، وأخرى نظرية يمكن التأسيس عليها 

لاتخاذ موقف أو اكتساب معرفة، من خلال 
شروح وافية قدمها أهل الخبرة والدراسة 

والمسؤولية.
هنا سنعتمد في التحليل على المحاضرة 

التي ألقاها الدكتور أنور قرقاش وزير 
الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، 
رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، مساء 
الأحد الماضي 12 يوليو، بدعوة من اتحاد 

كتّاب وأدباء الإمارات، وبالتعاون مع اللجنة 
الوطنية للانتخابات في أبوظبي، وأدارها 

حبيب الصايغ رئيس الاتحاد، بحضور عدد 
من المسؤولين وأعضاء الاتحاد ومثقفين 

وطلبة جامعات وحشد من الجمهور.
من خلال محاضرة أنور قرقاش يمكن لنا 

تصوّر الإمارات في المستقبل المنظور وحتّى 
البعيد بناء على تجربتها الراهنة، ذلك لأن 

القيادة السياسية لدولة الإمارات تسعى في 
الحاضر إلى تحقيق مطالب مستقبلية ليس 

من ضمنها بالطبع تداول السلطة، لأن وجود 
المعارضة في دول العالم جميعها الهدف 

منه تحقيق ما عجزت السلطة عن عمله، الأمر 
الذي لا وجود له في الإمارات، ففي تجربتها 

الانتخابية مثلا نجد فلسفة، بيّنها أنور 
قرقاش، بقوله ”إن فلسفة التجربة الانتخابية 

في دولة الإمارات تقوم على الحاجة إلى 
تطوير المشاركة السياسية، مع الحرص على 

أن تكون هذه التجربة متدرجة، وراسخة“.
والواقع أن مبدأ التدرج يحقق جملة من 
الفوائد، منها على سبيل المثال: القدرة على 

مراجعة المسار، وتدارك الأخطاء، ومعرفة 
مواطن الخلل، والتجاوب مع درجة الوعي 
السياسي لأفراد المجتمع، وعدم الاندفاع 

نحو المجهول، لذلك علينا عدم فصل تجربة 
الانتخابات في الإمارات عن هذا المبدأ لأن 

ذلك يساعدنا على فهم رؤية القيادة السياسية 
في الإمارات، كما يمكننا من فهم إستراتيجية 

مرحلة التمكين التي وجه بها الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات في 

    ديسمبر 2005، حيث اقتضت فتح المجالات 
كافة أمام المشاركة من خلال مسار متدرج 

منظم، يبدأ بتفعيل دوره عبر انتخاب نصف 
أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، لذلك بدأت 
التجربة محدودة في عام 2006، مع مشاركة 7 

آلاف ناخب، واتسعت في عام 2011، لتصل إلى 
130 ألفاً وصولاً إلى عام 2015، الذي سيشهد 

مشاركة 224 ألف ناخب، مع استحداث الصوت 
الواحد هذا العام بدلاً من الصوت المتعدد، 
كما كان الحال في الدورتين السابقتين، كما 

أشار لذلك أنور قرقاش.
هكذا إذن تشقُّ الإمارات طريقها بمنهج 

سياسي هو أقرب إلى نظام الشورى منه إلى 
الديمقراطيات الغربية، مما يجعلها تكرس 
طابعها الخاص، فلا هي نسخا ولا مسخا 

لتجارب الآخرين، وإنما هي ابنة بيئتها ولها 
تراثها الوطني والقومي، وهي شاهدة على 
التجارب العربية، ومتجاوزة لها، بما يحقًّ 

لنا من توقعٍ على أنها ستكون الأفضل عربيا، 
ومُبّررنا في ذلك، النجاحات الظاهرة في 

المجالات الأخرى.
من ناحية أخرى، فإن التجربة الإماراتية 

في مجال الانتخابات تعد فعلا وطنيا 
خَالِصًا، وليست رد فعل، وهو ما يفهم من 

حديث الدكتور قرقاش حين قال ”إن التجربة 
الانتخابية عندما بدأت في دولة الإمارات لم 

يكن هناك ما يسمى بـ“الربيع العربي“، الذي 
جاء بعد ست سنوات من انطلاقها، ما يعني 
أن الإمارات لم تكن في مأزق، وهي ليست في 

مأزق اليوم“.
وقول قرقاش السابق، يُفهم منه أن 

الممارسة السياسية ليست واحدة في الدول 
العربية، وهذا يتطلب متابعة واعية لكل 

تجربة باعتبارها حالة خاصة قد تلتقي مع 
بعض التجارب الأخرى، لكن ليست ولن تكون 
متطابقة، وأن تجربة الانتخابات في الإمارات 

تنطلق، كما ذكرت في البداية، من التركيز 
على توسيع المشاركة السياسية بما يواكب 
مسيرة التنمية التي شهدتها الدولة في كل 

المجالات، ومنها المجال السياسي، وهو 
ما أكد عليه أنور قرقاش في محاضرته، وما 

أثبتته التجربة خلال الاستحقاقيْن الماضيين، 
وسيتعمق أكثر في التجربة المقبلة حيث 

سيدعى للتصويت ما يقارب الخمسين بالمئة 
من العدد الإجمالي، ممن يحق لهم التصويت، 

من مواطني دولة الإمارات.

* كاتب وصحفي جزائري

الانتخابات الإماراتية المقبلة.. التمكين والتدرج

} ونحن على أعتاب إجازة صيفية، طالعتنا 
صحيفة ”الرياض“ بتصريح للجوازات أنهم 

ماضون قدماً في وضع ضوابط جديدة لتحديد 
صلاحيات سفر المرأة، وتسهيل إجراءاتها 

دون إذن ولي أمرها.
الأصل في الخبر إيجابي، وهو تطوير 
خدمات الجوازات وتسهيل إجراءات سفر 

ل  المرأة. ولكن هذه الضوابط ”الجديدة“ تُشَكِّ
حَجْراً على حق المرأة بالتَنَقُل، وتمييزاً 

ضدها قانونياً وتنظيمياً واجتماعياً. تصريح 
الجوازات أن ”أي خطاب يردهم من المحكمة 

بعدم ممانعة سفر المرأة أو استخراج 
وتجديد الجواز دون إذن ولي الأمر سيتم 

تنفيذه“، يزيد الأمر تعقيدا.
تحرص السعودية ألا تتعارض معايير 

العدل مع أنظمة الدولة أو مع المواثيق 
الدولية. المادة الثامنة في النظام الأساسي 

للحكم تنص على أن الحكم في المملكة 
العربية السعودية ”يقوم على أساس العدل 

والشورى والمساواة“. بالتالي، من غير العدل 
والمساواة أن يمتلك أحد الجنسين لوحده 

حق استخراج الوثائق الرسمية وحق السفر.
السعودية أيضاً وقعت على اتفاقية 
”سيداو“، وهي إطار تنظيمي لمناهضة 

التمييز ضد المرأة بكافة أشكاله. طبعاً هناك 
من سيصف تلك الاتفاقية بالفساد وأنها 
تتنافى مع العادات والتقاليد، ولكنها في 

نهاية الأمر اتفاقية دولية رسمية وقّعت عليها 
السعودية بموجب مرسوم ملكي، وهي مقتنعة 

بأهميتها وملتزمة بتطبيقها.
حصول المرأة على جواز سفرها، وسفرها 

لا يمت بصلة للتغريب أو التحرر والصفات 

الأخرى التي يتلذذ البعض بإطلاقها.
الإشكال في القرار الأخير عن سفر 

المرأة هو أن الشاب في العشرين من عمره 
مثلاً لا يُطلب منه إذن ولي الأمر عند إصدار 
جواز سفره أو عند سفره. المفارقة هنا أن 
والدة هذا الشاب (الذي حملت به وأنجبته 
وأرضعته وأطعمته ونظفته وسهرت الليل 

عند مرضه) عليها إحضار خطاب من المحكمة 
لإصدار جواز سفر لها أو السماح لها بالسفر.

لا أرى سبباً مقنعاً لهذا الخطاب، لأن 
تطبيقه على المرأة دون الرجل فيه امتهان 

لكرامة المرأة وتمييز ضدها. إضافة إلى 
ذلك، تعاني المحاكم من نقص حادِ في عدد 

القضاة، فكيف نتوقع منهم التفرغ للنظر في 
أسباب وحيثيات وتفاصيل سفر 9 مليون 

امرأة سعودية؟
تطبيق هذا القرار يعني معاملة المرأة 
كالمجرمين لا يسمح لها بالسفر إلا بإذن 

من المحكمة، وما يصاحب ذلك من إجراءات 
معقدة تعتمد على مزاجية القاضي قد تعطل 

شؤونها الحياتية. إضافة إلى ذلك، هذا القرار 
يعزز النظرة الذكورية أن المرأة غير مؤهلة 

لاتخاذ قرارها بذاتها ويؤكد الوصاية عليها. 
في معايير الأهلية القانونية، يصبح الإنسان 

(رجلاً أو امرأة) حراً كامل الأهلية ببلوغه 
(بلوغها) سن الرشد وبذلك يتأهل (تتأهل) 

للمسؤولية التامة عن نفسه (نفسها).
يبدو أن المرأة ستظل مختومة بالشمع 
الأحمر طالما أن الحرس القديم هو صاحب 

القرار الوحيد على شؤونها منذ ولادتها، 
مروراً بتعليمها وعملها وسفرها وابتعاثها 
وتنقلها وحضانتها لأولادها إلى حين دفنها.

ليس مستغرباً أن المعارضين لنيل المرأة 
حقوقها هم أنفسهم (سدنة ختم الشمع 

لتحديد سن  الأحمر) الذين يصوتون بـ“لا“ 
للزواج، ويتلبسون بالأعراف لمنع صدور 

مدونة الأسرة، وحرية التنقل، وقانون 
التحرش، وقانون الأحوال الشخصية.

حقوق المرأة الشرعية والمدنية وتمكينها 
والقضاء على جميع أشكال التمييز ضدّها 
أصبحت اليوم من أهمّ القضايا المطروحة 

في الساحة السعودية. الآثار السلبية 
لهذا التمييز هي أن تظل المرأة السعودية 

مَة“ وأن يتم إقصاؤها من الشأن العام  ”مُحَجَّ
تحت راية ”الخصوصية“. لماذا يجب أن يظل 

سفر المرأة رهينة مَحْرَمِ جائر أو ورقة من 
محكمة؟ لماذا إضافة المزيد من الحجر على 

تنقل المرأة؟
قال الرسول صلى الله عليه وسلم 

”استوصوا بالنساء خيراً“. حان الوقت لوقف 
ظاهرة استصغار المرأة والتقليل من شأنها، 
أو التعامل معها بفكر محاذير الشك والخوف 
والريبة. حان الوقت لوقف التمييز ضد المرأة 
واضطهادها، حان الوقت لإعطاء المرأة حرية 

تنقلها وتقرير مصيرها بنفسها.
عوضاً عن إهدار جهد ووقت القضاة 
والمحاكم في مطاردة المرأة في سفرها، 

عليكم ملاحقة موظفي البلديات المتاجرين 
بالمنح السامية، والتجار المتلاعبين 

بالتأشيرات، وأصحاب العقارات المسجلين 
في الضمان الاجتماعي، وعصابات التسول 

التي تمول الإرهاب.

* عضو جمعية الاقتصاد السعودية

ولي أمرك أدرى بسفرك

المرأة ستظل مختومة بالشمع 

الأحمر طالما أن الحرس القديم هو 

صاحب القرار الوحيد على شؤونها 

منذ ولادتها، مرورا بتعليمها 

وعملها وسفرها وابتعاثها وتنقلها 

وحضانتها لأولادها إلى حين دفنها

عبداالله العلمي

تجربة الانتخابات في الإمارات 

تنطلق من التركيز على توسيع 

المشاركة السياسية بما يواكب 

مسيرة التنمية التي شهدتها 

الدولة في كل المجالات، ومنها 

المجال السياسي

} تألق الفنان ناصر القصبي في عمله 
الرمضاني الحالي ”سيلفي والهمّ خلفي“، 
فالفن تكمن جماليته في تحريك الساكن، 

وتشريح الكامن، وتجسيد الواقع بالخيال، 
وهذا ما فعله القصبي تماما.

لقد ضرب القصبي التطرف فأوجع، وقوة 
الفن، هنا، تحققت في أن ما أنجزه القصبي 

في أيام يوازي ما فعلته النخب لمحاربة 
التطرف في عقود.

قبل 11 عاماً، أجريت مقابلة مع ناصر 
القصبي عنوانها ”حين يقوم التلفاز بتجديد 
أستعيدها لفهم شخصيته  الخطاب الديني“ 

وفكره.
قال القصبي ”إنني أشفق على المتطرفين، 
ولا أتخذ منهم موقفاً شخصياً رغم هجماتهم 

الدائمة عليّ وعلى أعمالي، هناك حالة من 
الهياج تنتابهم كلما حاول أحد مراجعة 

الخطاب السائد أو الاقتراب منه، وإن كانت 
تلك المراجعة تستند إلى روح الإسلام“.

القصبي يؤكد أن المواجهة الأمنية من 
دون المواجهة الفكرية ستجعل أشواك 

الإرهاب تنبت من جديد، ويضيف ”من نطق 
الشهادتين فهو أخي، أرى من الضرورة أن 

نتجاوز المذهبية إلى سماحة الإسلام ورحابة 
الوطنية، ولن يتم ذلك إلا بالتأكيد على حق 
التعددية والتنوع. علينا أن نقرأ الموروث 
الديني والثقافي قراءة مفتوحة مستقبلية، 
علينا أن نعلم أبناءنا منذ صغرهم احترام 

الرأي الآخر، ومعاملة المرأة من منظور 
إنساني، ونغرس فيهم قيم التسامح والسلام 

والحب“. نضال الفنان ناصر القصبي ضد 
التطرف ليس جديداً، فقد كانت معاركه مع 

التيار المتشدد في مسلسله التاريخي ”طاش“ 
لا تنسى. من المؤكد أن القصبي لا يقصد 
الهجوم المؤدلج، لكن أغلب مشاكل العرب 

والمسلمين ـفي هذا الزمنـ تعود إلى التطرف 
والإرهاب.

في عمله الجديد ”سيلفي“ ناقش القصبي 
حالات ”توبة الفنانين“ في الحلقة الأولى، 
وهي قضية لها علاقة جوهرية بالتطرف. 

فالفكر الديني المتشدد يأخذ موقفاً عدائياً من 
الفنون، ونلاحظ أن التوبة من التطرف تظهر 
معها -غالباً- تحولات إيجابية من التائبين 

إزاء الفن. ولعل القضية أبعد من ذلك على 
المستوى الحضاري، فحين كان المسلمون 
سادة العالم كانت مكة والمدينة عاصمتين 

غنائيتين، كما كانتا عاصمتين دينيتين.
في المشهد الفقهي، الجدل حول الغناء 

عجيب، فليس في القرآن آية واحدة تحرّمه، 
وأحاديث التحريم مشكوك في صحتها، 

والموقف من النحت والرسم معروف أنه 
بسبب الشرك في حقبة زمنية معينة، وإذا زال 

السبب انتفت الحرمة.
قال الإمام الشعراوي في خواطره القرآنية 

”لا يمكن أن نقول إن الغناء كله حرام أو 
كله حلال، فالحكم يأتي على الأغنية جزئية 

جزئية، نبدأ بالكلام إن كان جميلاً فحلال، 
ثم ننتقل إلى اللحن وإلى الصوت“. والإمام 

محمد عبده أفتى بأنه لم تعد هناك حرمة 
للنحت والرسم، فالشعر رسم بالكلمات 

والرسم نظم باللون.
وفي التراث، موقف ابن حزم الإيجابي 

من الفنون يعرفه القاصي والداني، وأزيد، أن 
الإمام مالك احترف الغناء في مطلع شبابه، 
لكنه غيّر وجهته إلى الفقه بعدها لنصيحة 

والدته، وحين سمع جارية تغني كلاما جميلا 
وهو في أوج مشيخته قال ”والله لو غنت في 

جوف الكعبة لجاز لها“.
معيار التطرف بسيط: الموقف من الفنون، 
والموقف من المرأة، والموقف من الآخر. لذلك، 

في حلقة أخرى بعنوان ”إقلاع اضطراري“ 
نسف مسلسل ”سيلفي“ مشروع الطائفية من 
جذوره، وبدت نهاية الحلقة مصداقاً لمقولة 

”يا أمة ضحكت من جهلها الأمم“.
فالمحقق استدعى الراكبين اللذين تشاجرا 

في الطائرة (أحدهما سني والآخر شيعي) 
وسألهما عن سبب الشجار، فقالا إنهما 

تشاجرا بسبب الحسين ويزيد اللذين غادرا 
الدنيا من 1400 عام، فأمر المحقق بإحالة 
الراكبين إلى مستشفى الأمراض العقلية.

ذكرتني هذه الخاتمة بقصة أوردها العالم 
الاجتماعي علي الوردي في كتاب له، اصطحب 

الوردي صديقاً أميركياً إلى حي يقطنه 
المسلمون في الولايات المتحدة، وبعد أن زارا 

تجمعاً للأهالي، سأل الأميركي صديقه الوردي 
”متى ستكون الانتخابات التي ستفصل بين 
عمر وعلي“، فأجاب الوردي ضاحكاً ”ليس 

هناك انتخابات، لقد استشهد عمر ثم علي قبل 
1400 سنة“، لكنه ضحك كالبكاء.

حلقات سيلفي عن تنظيم داعش، 
استطاعت إظهار وحشيته وتهافته وعمالته، 

مع النقد الذاتي الصريح للخطاب الديني 
السائد محليا، وقوة هذه الحلقات تكمن 

في أنها أبلغ من كل فتاوى الوعاظ ومقالات 
النخب وردود المحللين، وليس أدل على ذلك 

من جنون داعش بتكفير القصبي وإهدار دمه، 
فأتى تعامل داعش مع ”سيلفي“ مماثل، تماما، 
لتعامل جذورهم مع مسلسل القصبي السابق، 

طاش ما طاش. تلك هي قوة الفن في فضحه 
ونقده، والمتطرفون كلهم وجوه عملة واحدة.

لقد علق ناصر القصبي الجرس لأنه 
فنان بدرجة مثقف كبير، لذلك له كل التحايا 

وللمشرف على ”سيلفي“ الزميل خلف 
الحربي.

* كاتب سعودي

شر البلية في «سيلفي»

أحمد عدنان

حلقات سيلفي عن داعش 

استطاعت إظهار وحشيته 

وعمالته، مع النقد الذاتي للخطاب 

الديني السائد، وقوة هذه الحلقات 

تكمن في أنها أبلغ من كل فتاوى 

الوعاظ ومقالات النخب

خالد عمر بن ققه



} دبي - يتطلع التجار الإيرانيون المقيمون 
فـــي دبي إلـــى رفـــع العقوبـــات الغربية عن 
طهران، ما ســـيعطي اندفاعة قوية للتبادلات 
بيـــن دول الخليـــج وإيران، التـــي توصلت 
أمـــس إلى اتفاق مع القوى العالمية لتجميد 
برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات.

وأكـــد نائـــب رئيـــس مجلـــس الأعمـــال 
الإيرانـــي في دبي حســـين حقيقي أن بعض 
المصـــارف فـــي الإمارات العربيـــة المتحدة 
أغلقت حسابات مصرفية لمواطنين إيرانيين 
في الســـنوات الأخيرة. وتوقع أن تســـتأنف 
المصـــارف فتح الحســـابات للإيرانيين بعد 

رفع العقوبات.
وأضـــاف أن التجـــار الإماراتيين الذين 

يتعاملون مع إيران، وهي رابع أكبر شـــريك 
تجاري للإمارات، واجهوا بدورهم صعوبات 
بســـبب العقوبات وأن رفعها ســـيؤدي إلى 

تحسن الأعمال.
وتوقـــع أن يرتفع التبـــادل التجاري بين 
الإمـــارات وإيـــران بنحو 15 إلـــى 20 بالمئة 
خلال السنة الأولى التي تلي رفع العقوبات. 
وقـــال إن ”هناك أكثر من 10 آلاف شـــركة في 
الإمـــارات يملكها إيرانيون بشـــكل أو بآخر. 
وتنشـــط غالبية تلك الشـــركات في قطاعات 

النفط والغاز والصناعات الغذائية“.
وأثـــرت العقوبـــات بشـــكل كبيـــر علـــى 
العلاقـــات التجاريـــة التاريخيـــة بين إيران 
ودبي التي يعيش فيها نحو 400 ألف إيراني 

يديرون شبكة واسعة من الأعمال.
وقال محمد حسن زاره الذي يعمل قائدا 
لإحدى الســـفن في خور دبـــي ”إذا ما رفعت 
العقوبات فإن أعمالنا ســـتزدهر وســـتصبح 

أكثر سهولة“.
وأوضـــح أنـــه كان يبحر مرتين شـــهريا 
بين إيران ودبـــي قبل فرض العقوبات، لكنه 
في الســـنوات الأخيرة لا يجد مـــا يكفي من 

البضائع لإجراء رحلة واحدة في الشهر“.
وقـــال وزير الاقتصاد الإماراتي ســـلطان 
المنصوري في يونيـــو الماضي إن التجارة 
مع ايران ارتفعت إلـــى 17 مليار دولار العام 
الماضي، لكنها لا تزال أدنى من المســـتوى 
القياســـي الذي ســـجلته في العام 2011 قبل 

تشديد العقوبات حين بلغت 23 مليار دولار.
ولطالمـــا كانـــت دبي في الخـــط الأمامي 
للعلاقـــات التجارية مع إيـــران. وكان حاكم 
دبي الشـــيخ محمد بن راشـــد قـــد دعا العام 
الماضـــي إلى رفع العقوبات عن إيران. وقال 
إن الإمارة تضررت من التدابير التي اتخذت 

بحق الجار الإيراني.
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1632اقتصاد
مليار دولار تم تهريبها من الجزائر على مدى السنوات العشر 

الماضية، بحســـب تقارير محلية، أكدت أن انتشار الفساد هو 

العقبة الأساسية التي تعرقل النمو الاقتصادي.

بالمئة نســـبة ارتفاع تمويل صندوق الضمان المركزي المغربي 

للشـــركات الصغيرة والمتوســـطة في النصف الأول من العام، 

وبقيمة بلغت نحو 216 مليون دولار.

◄ وقع المغرب واليابان اتفاقية 
تحصل بموجبها الرباط على 

منحة مالية من طوكيو تقدر بنحو 
3.6 مليون دولار من أجل تحسين 

تجهيزات الأمن في مطاراتها 
بحسب وكالة الأنباء المغربية.

◄ قال بنك طوكيو ميتسوبيشي 
الياباني، إنه حصل على ترخيص 

من سلطة دبي للخدمات المالية 
لتشغيل نافذة للمعاملات 

الإسلامية، في مؤشر على تزايد 
الاهتمام العالمي بالصيرفة 

الإسلامية.

◄ انخفض الفائض في موازنة 
الولايات المتحدة في شهر يونيو 
الماضي بنسبة 27 بالمئة بمقارنة 

سنوية ليبلغ نحو 51.8 مليار 
دولار، بحسب بيانات صدرت أمس 

عن وزارة الخزانة الأميركية.

◄ ذكرت تقارير إخبارية أن أحد 
الصناديق السيادية الصينية 

اشترى عقارات في فرنسا وبلجيكا 
قيمتها 1.4 مليار دولار من صندوق 

استثمار تديره مؤسسة سي.بي.
آر.إي غلوبال إنفستورز.

◄ ارتفعت ديون اليونان المتأخرة 
لصندوق النقد الدولي إلى نحو 2 

مليار يورو بعد أن تخلفت أمس 
عن سداد دفعة أخرى من ديونها 

بقيمة 456 مليون يورو، حسب 
إعلان لصندوق النقد الدولي.

◄ دعا الرئيس الأميركي باراك 
أوباما الحكومة الأوكرانية إلى 

مواصلة الإصلاحات الاقتصادية 
التي بدأتها لتتمكن من الإيفاء 

بالتزاماتها لصندوق النقد الدولي 
والمؤسسات المالية الدولية 

الأخرى.

التجار الإيرانيون في دبي يتطلعون لرفع العقوبات عن طهرانباختصار

حسين حقيقي: 

أكثر من 10 آلاف شركة في 

الإمارات يملكها إيرانيون 

بشكل أو بآخر

25
من شـــهر يوليـــو الجاري موعد بـــدء التشـــغيل التجريبي لقناة 

الســـويس الجديدة، بحســـب هيئة قناة السويس، التي أكدت 

اكتمال 96 بالمئة من أعمال حفر المشروع.

} لنــدن - تراجعـــت أســـعار النفـــط أكثـــر من 
دولار أمـــس، ليهبط خـــام برنت تحت 57 دولارا 
للبرميـــل، بعد توصـــل إيران والقـــوى العالمية 
إلى اتفاق نـــووي قد يخفـــف العقوبات ويزيد 

صادرات طهران النفطية تدريجيا.

أسعار النفط تنحني

لاتفاق إيران النووي

} فتاة تقود بقرة أمس في إحدى مسابقات أول أيام معرض يوركشاير الزراعي في شمال إنكلترا، والذي يقام سنويا منذ العام 1838 ويستقطب سنويا 
نحو 130 ألف زائر.

} طهران – اســـتبعد محللـــون أن يؤدي رفع 
العقوبات المفروضة على طهران، إلى تحسن 
الاقتصاد الإيرانـــي خلال وقت قريب، رغم أنه 
يمكن أن يعزز الأوضـــاع الاقتصادية وينعش 

حركة التبادل التجاري.
ويتيح الاتفاق الـــذي أعلن عنه أمس، رفع 
العقوبـــات الاقتصاديـــة بصـــورة تدريجيـــة، 
اعتبـــارا من بداية العـــام المقبل، لكن الرئيس 
الأميركي باراك أوباما أكد أمس، أن العقوبات 
يمكن إعـــادة فرضها في حـــال انتهكت إيران 

الاتفاق.
ويمهـــد الاتفـــاق الطريق أمام الشـــركات 
الدوليـــة التي لطالمـــا اعتبرت إيران ســـوقا 
غيـــر مثمـــرة. لكـــن الخبـــراء يقولـــون إن 10 
سنوات ســـيطرت عليها الصعوبات المرتبطة 
بالبرنامج النووي، خلقت الكثير من المشاكل، 

لكنها راكمت أيضا الكثير من الفرص.
وفرضـــت الأمم المتحـــدة في عـــام 2006، 
عقوبـــات اقتصادية للمـــرة الأولى على إيران، 
للاشتباه بتخطيطها لتطوير قنبلة ذرية تحت 

غطاء برنامج نووي سلمي.
وفي عـــام 2012، كثفت الولايـــات المتحدة 
والاتحـــاد الأوروبـــي الضغوط علـــى طهران، 
الطاقـــة  قطاعـــي  علـــى  عقوبـــات  وفرضـــا 

والمصارف الإيرانية.
ومع افتقارها إلـــى الآليات الفعالة لإجراء 
التحويـــلات المالية الدولية، بعـــد منعها من 
التعامل عبر شبكة سويفت المصرفية، أصيب 

الاقتصاد بالشلل مع جفاف السيولة.
ولكـــن حتـــى عندما يتـــم رفـــع العقوبات، 
يجب اتخاذ خطوات أساســـية أخرى لتحويل 
اتجاه الاقتصاد، وفقـــا للمدير الإداري للغرفة 

التجارية الألمانية الإيرانية دانيال برنبيك.
تطـــور  إلـــى  تحتـــاج  ”إيـــران  إن  وقـــال 
تكنولوجي وصناعي، وهذا ســـيكلف مليارات 
الدولارات ما لم يأت المستثمرون“. وأشار إلى 
اهتمام كبير من الشركات الألمانية التي زارت 

طهران.

وأضاف أن الســـوق الإيرانيـــة التي تبلغ 
نحـــو 78 مليـــون نســـمة وتوفر اليـــد العاملة 
المتعلمة، يشـــكل نقطة إيجابية مهمة لأولئك 

الذين يبحثون عن ضخ الأموال في البلاد.
وكانت الانتخابات الرئاسية في عام 2013، 
التي أوصلت الرئيس المعتدل حسن روحاني 
إلى الســـلطة، إشـــارة إلى تغيير في سياســـة 

إيران الاقتصادية.
وكانـــت المحادثـــات مـــع دول مجموعـــة 
5+1 (بريطانيـــا والصين وفرنســـا وروســـيا 
والولايات المتحـــدة وألمانيا)، التي بدأت في 
سبتمبر الماضي، وأســـفرت عن اتفاق مؤقت 
بعد شهرين، قد أدت إلى تخفيف العقوبات عن 
طهـــران في مقابل فرض قيود على أنشـــطتها 

النووية.
وقد ســـاعدت تلـــك الخطوات إيـــران على 
إنهاء عامين من الركود، لتســـجل نموا بنسبة 

3 بالمئة في العام الماضي.
ونجحت حكومـــة روحاني، التي تشـــجع 
على الاســـتثمار الأجنبي، في خفض التضخم 
مـــن 42 بالمئة إلى 15 بالمئة، وهو ما ســـاعد 
على اســـتقرار العملة الإيرانية، التي سبق أن 

فقدت ثلثي قيمتها.
ولكـــن من دون زيـــادة فـــي التمويل ودفع 
اقتصادي جديد، فإن هذه المكاســـب معرضة 
للخطر، وفقا لديفيد رامين جليلواند من مركز 

السياسة الأوروبية في بروكسل.
وقـــال إنه ”ســـيتعين الانتظـــار على الأقل 
حتـــى بدايـــة عـــام 2016، قبـــل أن يتـــم رفـــع 
العقوبـــات ذات الصلة بالطاقة“، مشـــيرا إلى 
ضرورة أن يتحقـــق مراقبو الأمم المتحدة من 

إيفاء طهران بالتزاماتها.
وقـــد تكـــون الشـــركات الأجنبيـــة مترددة 
بالاســـتثمار في إيران، نظـــرا إلى خطر إعادة 
فـــرض العقوبـــات فـــي حـــال أخلـــت طهران 

بوعودها.
وأقـــر روحاني فـــي يونيـــو الماضي، بأن 

”أســـابيع وربما أشـــهرا قد تمر“ بيـــن توقيع 
الاتفـــاق والبـــدء فـــي تنفيذه بما يشـــمل رفع 

العقوبات الدولية.
ويعتبر قطاع الطاقة الإيراني هدفا دسما، 
حيث تمتلك إيران رابع أكبر احتياطيات النفط 

في العالم والثاني من الغاز.
وأعلنـــت وزارة النفط إنها تعتزم جذب ما 
يصل إلـــى 100 مليار دولار من الاســـتثمارات 
الأجنبيـــة لتحديـــث القطـــاع، الذي لم يشـــهد 

تطورا طيلة 10 سنوات.
وانخفـــض الإنتاج إلى أقل مـــن 3 ملايين 
برميل يوميا منذ عام 2012، في حين تراجعت 
الصـــادرات إلى النصـــف تقريبا عند نحو 1.3 
مليـــون برميـــل يوميا فـــي مقابـــل 2.5 مليون 

برميل في عام 2011.

وقال وزير النفط الإيراني بيجان زنغنة إن 
إيـــران يمكنها أن تنتج مليـــون برميل إضافي 
يوميا في الأشهر الستة التالية لرفع العقوبات.

وعن طريق تغيير هيكلية العقود النفطية، 
تســـعى الوزارة مرة أخرى إلى جذب شـــركات 
النفط الكبرى، التي منيت بخسائر كبيرة حين 

اضطرت لمغادرة البلاد.
وأرســـلت شـــركتا النفط العملاقتان شـــل 
الهولنديـــة واينـــي الإيطاليـــة مبعوثيـــن إلى 
طهران لإجراء محادثات. لكن وضع اللمســـات 
الأخيرة علـــى عقود جديدة، فـــي عملية بدأت 
بعد انتخـــاب روحاني، أصبحت عملية طويلة 

الأمد.
وتم تأجيل إعلان الاتفاق في لندن في شهر 

سبتمبر حتى ديسمبر المقبل. 

ويمكـــن أن يحفـــز الاتفاق النـــووي أيضا 
على الاهتمام في قطاع صناعة الســـيارات في 
إيران، حيث تســـعى مجموعة بيجو ستروين 
الفرنســـية، التي غادرت البـــلاد في بداية عام 
2012، والتي تعتبر إيران ثاني أكبر أسواقها، 
إلى مناقشـــة تجديد الشـــراكة مع شركة إيران 

خودرو.
ولكن بالنســـبة إلى أســـتاذ الاقتصاد في 
جامعـــة العلامة طبطبائي فـــي طهران محمد 
غولي يوســـفي، فإن الاستثمار الأجنبي وحده 

لن يكون كافيا.
وقـــال إن إيـــران ”تحتاج إلـــى إصلاحات 
لدفـــع عجلـــة الإنتاج  اقتصاديـــة أساســـية“ 
وتجنـــب أزمـــة أخرى، مشـــيرا إلـــى ضرورة 

اجتثاث الفساد وسوء الإدارة.

أجمع خبراء اقتصاديون على أن التوصل لاتفاق نووي بين إيران والقوى العالمية لن تكون 
له انعكاســــــات كبيرة خلال الأشــــــهر المقبلة. وقالوا إن طهران ستنتظر حتى بداية العام 

المقبل، بعد التأكد من التزامها ببنود الاتفاق.

رفع العقوبات لا يكفي لتحقيق انتعاش سريع للاقتصاد الإيراني
[ إزالة العقوبات لن تبدأ قبل العام المقبل بعد ضمان التزام إيران [ طهران تسعى لجذب 100 مليار دولار إلى قطاع الطاقة

الإيرانيون لن يلمسوا ثمار الاتفاق النووي قبل حلول العام المقبل

النفط في لندن

ديفيد رامين جليلواند:

 رفع العقوبات المتصلة 

بالطاقة لن يتم حتى بداية 

2016 على الأقل

دانيال برنبيك:

يجب اتخاذ خطوات أساسية

لتحويل اتجاه الاقتصاد بعد 

رفع العقوبات



أعلنـــت البحرين عـــن إجراءات  } المنامــة – 
تقشـــف غير مســـبوقة فـــي الموازنـــة العامة 
للدولة للسنتين الماليتين 2015 و2016، التي تم 
إقرارهـــا من قبل عاهل البحرين الملك حمد بن 

عيسى آل خليفة.
وتم تقدير العجز فـــي الموازنتين بنحو 8 
مليارات دولار، بعد أن تـــم تقدير المصروفات 
الإجمالية للدولة فـــي الموازنتين بنحو 19.37 
مليـــار دولار، فـــي وقـــت بلغت فيـــه تقديرات 
الإيرادات الإجمالية في تلك السنتين الماليتين 

بنحو 11.37 مليار دولار.
وكانت الحكومـــة البحرينية قد أعلنت في 
مايـــو الماضي أنهـــا تدرس وضع سياســـات 
جديـــدة لتقديم الدعم المالي النقدي المباشـــر 

للمواطنيـــن، بـــدل دعـــم أســـعار الوقود 
والســـلع الأساســـية، بهـــدف إعادة 

توجيه الدعم إلى مستحقيه ورفعه 
تدريجيـــا عن غيـــر المواطنين، 
إضافة إلى ضبط الإنفاق ودعم 

الإيرادات الحكومية.
وفـــي هذا الســـياق، أصدر 
خليفة  الأميـــر  الـــوزراء  رئيس 

بن ســـلمان آل خليفـــة تعليمات 
المناســـبة  الإجـــراءات  باتخـــاذ 

لترشـــيد الإنفـــاق وضبطه فـــي جميع 
أشـــكال المصروفات والحد مـــن المصروفات 
غير الضرورية، وتنفيذ المشروعات الحكومية 
في وقتها، وفـــق البرامج الزمنية المحددة لها 

من دون إبطاء أو تأخير.
وكلفت وزارة المالية بالتعاون مع الوزارات 
والجهـــات الحكوميـــة الأخرى وبإشـــراف من 
اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون الماليـــة وضبط 
الإنفاق، للعمـــل على ضمان التـــزام الوزارات 
والأجهزة الحكومية كافـــة بالتعليمات وتنفيذ 
البرامـــج المســـتهدفة في تقديـــرات الميزانية 

وتنفيذها.
ودعـــا رئيـــس الـــوزراء إلى عدم التوســـع 
الإداري داخل الجهـــاز الحكومي إلا للضرورة 
أو لمقتضيات المصلحة العامة، مؤكدا ضرورة 
التزام الوزارات بالاعتمـــادات المخصصة لها 

في الميزانية من دون تجاوز للسقف.

وشدد على تنفيذ إجراءات لترشيد الإنفاق 
والحد من المصروفات غير الضرورية، وتنفيذ 
المشروعات وفق الأطر الزمنية لتلك البرامج.

كمـــا أكد رئيـــس الـــوزراء علـــى ضرورة 
خفض مشاركة الوزراء وكبار المسؤولين في 
المؤتمرات الخارجية، إلا إذ استدعت مصلحة 
البلاد المشـــاركة فيها، وفيما عداها يمكن أن 

يمثل الحكومة سفراء البحرين.
وخول قانون الموازنة الذي حمل الرقم 14 
لسنة 2015، وزير المالية أثناء تنفيذ الميزانية 
بتوزيـــع مبلـــغ 311 مليـــون دولار، المرصودة 
ضمـــن حســـاب تقديرات أخـــرى للـــوزارات 
والجهـــات الحكومية بميزانيـــة المصروفات 

المتكررة للسنتين الماليتين 2015 و2016.
وألزم القانون وزير المالية بإبلاغ 
النواب  ومجلس  الوزراء  مجلس 
ومجلس الشـــورى بتوزيعات 
وإجـــراء  المبالـــغ،  تلـــك 
التعديـــلات اللازمـــة علـــى 
المتكررة  الميزانيـــة  أرقام 

وفقا لذلك.
وقدرت المادة التاســـعة 
مـــن قانـــون الموازنـــة الذي 
أصدره ملـــك البحرين إيرادات 
البلديـــات وأمانـــة العاصمـــة في 
الحليـــة  للســـنة  المعتمـــدة  الميزانيـــات 
والسنة المقبلة، بنحو 311 مليون دولار، وهو 
مبلغ مطابق لتوقعاتها للمصروفات الإجمالية 

لتلك المؤسسات الحكومية.
ويعنـــي ذلك عدم تســـجيل عجز أو فائض 
وضرورة التزام تلك المؤسســـات بموازناتها 

المحددة المطابقة لإيراداتها المتوقعة.
وقدمـــت الموازنتـــان خفضـــا كبيـــرا في 
الإنفـــاق على المشـــاريع الحكومية يصل إلى 
نحو 65 بالمئة في ميزانية السنتين الماليتين 
الماليتيـــن  بالســـنتين  مقارنـــة  و2016   2015
الســـابقتين، ليبلغ حجم الإنفاق في الموازنة 

الاستثمارية نحو 2.42 مليار دولار.
وخصـــص القانون نحو 1.183 مليار دولار 
للموازنة الاســـتثمارية للعـــام الحالي، مقابل 

1.237 مليار دولار للسنة المالية 2016.

ونص القانـــون على تقديـــر المصروفات 
الســـنتين  ميزانيـــة  فـــي  للدولـــة  المتكـــررة 
يدعـــى  مـــا  وهـــو  و2016،   2015 الماليتيـــن 
بالميزانيـــة التشـــغيلية بنحـــو 16.95 مليـــار 
ســـوف  التشـــغيلة  الميزانيـــة  أن  أي  دولار، 
تســـتأثر بأكثر من 87 بالمئة من حجم الإنفاق 

في الموازنتين.
وتعد ميزانية البحريـــن لهذا العام الأكثر 
تأخيرا، بعد أن تم إقرارها في النصف الثاني 
من العام، وليـــس في بداية العام كما تقتضي 

قوانين مملكة البحرين.
كمـــا أنها تعتبـــر الأكثر تقشـــفا، إذ تذهب 
غالبيـــة بنودها إلى المصروفات التشـــغيلية، 
فيما تم خفض موازنات المشـــاريع الحكومية 

بشكل لم يسبق له مثيل.
وبلـــغ الدين العام الحكومـــي في البحرين 
حاليـــا نحـــو 5.2 مليـــار دولار، وهـــو يقترب 
من نصـــف الناتج المحلـــي الإجمالي للدولة، 
فـــي وقت تضاربـــت فيه الآراء بيـــن الحكومة 
والبرلمان حول خفض ســـقف الدين العام أو 

رفعه.
وكانت المؤسسات المالية الدولية وبينها 
صنـــدوق النقد الدولي قد دعـــت دول الخليج 
إلى خفض الدعم الحكومـــي لمواجهة العجز 
المتوقع في موازناتها بســـبب تراجع أسعار 

النفط العالمية.
واســــتندت الموازنــــة إلى ســــعر يبلغ 60 
الإيــــرادات  وقــــدرت  النفــــط،  دولارا لبرميــــل 
النفطيــــة في العام الحالي بنحــــو 4.54 مليار 
دولار ونحــــو 4.67 مليــــار دولار فــــي الســــنة 

المالية المقبلة.
وتركــــز الميزانيــــة العامــــة للدولــــة على 
التحكم في مســــتويات الدين العام عبر الحد 
من نمو الاعتمادات المخصصة لسداد الفوائد 
المترتبة على أرصدة الدين العام والاستفادة 
من أي وفورات متحققة في الميزانية لخفض 
فوائــــد الديــــون وتنفيذ المشــــاريع والبرامج 
الحكوميــــة التي تعود بالفائدة على الاقتصاد 

الوطني.

وتتضمن أيضا التركيز على دعم القطاعات 
المحفزة للنمو الاقتصادي عبر استحداث فرص 
اقتصادية جديدة عالية الإنتاجية والتنافســـية 
وتوفيـــر الحوافز والتســـهيلات التي تشـــجع 
القطاع الخاص على الاســـتثمار في المشـــاريع 
الحكومية وتطوير قطاع الصناعات التحويلية 
ودعم المشـــاريع الســـياحية التي تســـاهم في 

ترويج البحرين كمركز للسياحة العائلية.
وبدأت البحرين مؤخرا رحلة ترشـــيد الدعم 
الحكومي لأســـعار الوقود والســـلع الأساسية، 
التي ينظر إليها كقضية حساسة، لكنها ضرورة 
ملحة لتحقيق التوازن الاقتصادي. وقالت إنها 
سترفع الدعم المقدم للأجانب وتقدم دعما نقديا 

للمواطنين.
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◄ تراجعت إيرادات قطر في الربع 
الأول من العام الحالي بنحو 12 

بالمئة، بمقارنة سنوية لتبلغ حوالي 
46.5 مليار دولار، وفق بيانات صدرت 
أمس عن وزارة التخطيط والإحصاء 

القطرية.

◄ أعلن السفير البريطاني في تونس 
أن بلاده ستراجع قرارها بدعوة 
رعاياها إلى مغادرة البلاد عقب 

الهجوم الإرهابي على منتجع سياحي 
بمحافظة سوسة، وأسفر عن مقتل 

وإصابة العشرات.

◄ تعتزم الحكومة البحرينية إيقاف 
دعم أسعار اللحوم الحية والمبردة، 

اعتبارا من نهاية الشهر الجاري، 
بحسب شركة دلمون للدواجن وبيان 

صحفي على موقع سوق البحرين 
للأوراق المالية.

◄ قال وزير الطاقة الجزائري صالح 
خبري أمس إنه لا يستبعد عقد 

اجتماع استثنائي لمنظمة أوبك 
لدراسة تطورات السوق النفطية على 
وقع تحسن الأسعار بعد التوصل إلى 

اتفاق لحل الأزمة اليونانية.

◄ طرحت شركة أرامكو للتجارة 
الذراع التجاري لمجموعة أرامكو 

السعودية 2.1 مليون برميل من وقود 
الديزل في عطاءين للتحميل في أواخر 

شهر يوليو حسبما أظهرت وثائق 
العطاءين أمس.

◄ أعلنت شركة أركابيتا البحرينية 
لإدارة الاستثمار، أنها اشترت جزءا 

في مجمع رزيدنسز شاطئ السعديات 
السكني في أبوظبي، في صفقة قالت 

إن قيمتها بلغت نحو 200 مليون دولار.

باختصار

ــــــة العامين الحالي والمقبل بعد تأخير لأكثر من 6 أشــــــهر.  صادقــــــت البحرين على موازن
وتضمنت التقديرات عجزا يصل إلى 8 مليارات دولار، رغم تشــــــديد إجراءات التقشــــــف 

وخفض الإنفاق على المشاريع الحكومية.

البحرين تعلن عن تخفيضات في الإنفاق وإجراءات تقشف غير مسبوقة
[ خفض الإنفاق على المشاريع الحكومية بنسبة 65 بالمئة [ إلزام المؤسسات الحكومية بتحقيق التوازن بين إيراداتها وإنفاقها

المنامة تحاول ضبط الاقتصاد لاستعادة دورها الحيوي في اقتصاد المنطقة

الأمير خليفة بن سلمان: 

ضرورة ترشيد الإنفاق 

وتنفيذ المشروعات 

الحكومية في إطارها الزمني

87
بالمئة من حجم الإنفاق 

يذهب إلى الميزانية 

التشغيلية خلال العامين 

الحالي والمقبل

اضطرابات الشرق الأوسط تفاقم أزمة السياحة الأردنية
} عــمان - أطلـــق الأردن حمـــلات ترويجيـــة 
وإعلانية واســـعة النطاق خاصـــة في المراكز 
التجاريـــة الكبرى بدول الخليج، في مســـعى 
لجذب المزيد من الســـياح بعد تراجع أعدادهم 

في الفترة الأخيرة.
وتســـببت التوتـــرات الأمنية فـــي منطقة 
الشـــرق الأوســـط، في إرباك القطاع السياحي 
الأردني، الذي تراجعت عوائده في الربع الأول 

من العام الحالي بنحو 15 بالمئة.
وأعلن مســـؤولون أنهم يعتزمون مواصلة 
إطـــلاق حملـــة ترويجية في مســـعى للحدّ من 
الأضرار، وفـــي محاولة لجذب مزيد الســـياح 

المترددين لزيارة بلادهم.
وقـــال عبدالـــرزاق عربيـــات رئيـــس هيئة 
تنشـــيط الســـياحة ”ســـنبدأ بإطلاق حملات 
ترويجيـــة مـــن أجل جذب الســـياح مـــن دول 
الخليـــج ودول آســـيوية أخـــرى“، مضيفا أن 
الهيئة التي يقودها أعدّت بالفعل خطة طوارئ 

للخروج من هذا الوضع.
وتابـــع ”ليس لدينا عصا ســـحرية يمكنها 
أن تعالج الوضع خلال أسابيع ولكننا وضعنا 
خطة طموحة تستهدف معظم دول الخليج من 
خـــلال حملات إعلانية وإعلامية خصوصا في 

مراكز التسوق خلال شهر رمضان“.
وأوضـــح أن ”الخطـــة في مداهـــا الأطول 
تستهدف الدخول في أسواق جديدة من خلال 
جذب الســـياح من الصين وكوريـــا الجنوبية 

واليابان وتركيا وماليزيا“.
وازدادت الأوضاع ســـوءا بعد أن ســـيطر 
تنظيـــم داعـــش الإرهابي على أجزاء واســـعة 
من العراق وســـوريا، فيما بات الأردن في قلب 

محيط متوج من الاضطرابات.
ويقول محمد (30 عاما) صاحب محل لبيع 
الهدايـــا التذكارية في وســـط عمان وقد لاحت 
عليه علامات الحســـرة والألم ”منذ ثلاثة أيام 

لم يدخل محلي أي سائح أجنبي“.
وقال عبدالـــرزاق عربيات رئيس الهيئة إن 

”الهيئـــة وضعت خطة طوارئ للخروج من هذا 
الوضع“.

وأوضـــح أن ”الخطـــة في مداهـــا الأطول 
تستهدف الدخول في أسواق جديدة من خلال 
جذب الســـياح من الصين وكوريـــا الجنوبية 

واليابان وتركيا وماليزيا“.
وأعـــرب عن أمله في أن ”تبـــدأ نتائج هذه 
الخطة بالانعكاس على واقع قطاع الســـياحة 

بداية من العام القادم“.
لكن ســـلامة خطار صاحب شركة ”الألفية“ 
للســـياحة والســـفر يـــرى أن هيئـــة تنشـــيط 
السياحة ”لا تملك خطة واضحة وطموحة“ من 

أجل تنشيط السياحة في البلاد.
وقال ”منذ عام 2011 وإلى غاية اليوم نحن 

نخسر. تراجع العمل بنسبة أكثر من 50 بالمئة 
وأصبحنـــا ندفع أجـــور موظفينـــا ومكاتبنا 
والتراخيص من جيوبنـــا، فنحن نتحمل هذه 
الخسائر على أمل أن يكون يوم غد أحسن من 

اليوم“.
وأوضـــح خطار الذي تقوم شـــركته بجلب 
مجموعـــات ســـياحية مـــن فرنســـا وبلجيكا 
والســـويد والنرويـــج أن ”هنـــاك 186 شـــركة 

سياحية في الأردن جميعها تأثر بالوضع“.
وتتحرك الســـلطات الأردنية على أكثر من 
صعيد لتحسين جودة خدماتها وتنويع المنتج 
السياحي، ذلك أنها تضم 64 مستشفى خاصا 

من أجل تنشيط سياحته العلاجية.
ويقـــول فوزي الحمـــوري رئيـــس جمعية 

المستشـــفيات الخاصة ”الأردن أصبح الخيار 
الأول للســـياحة العلاجية من الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا“.
وأوضـــح أن ”عمـــان حصلت علـــى ترتيب 
أفضل مقصد للسياحة العلاجية العام الماضي 
حيث قدم القطاع الصحي خدماته لحوالي 250 

ألف مريض عربي وأجنبي“.

فوزي الحموري: 

الأردن أصبح الخيار الأول 

للسياحة العلاجية في 

منطقة الشرق الأوسط

عبدالرزاق عربيات: 

ليست لدينا عصا سحرية 

يمكنها أن تعالج الوضع 

خلال أسابيع

قرب الأردن من مناطق الصراع في سوريا والعراق ضرب قطاعه السياحي

اقتصاد
سوق الكويت 

6.240.53

0.61%

4.776.89

0.40%

سوق مسقطسوق قطر

4.052.57

0.01%

6.534.55

0.86%

سوق السعودية

9.269.95

0.06%

سوق البحرين

1.335.41

0.04%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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11.964.45

0.22%



يبدو أن الرئيس الإيراني حســـن  طهــران - {
روحاني، المحسوب على التيار ”المعتدل“، أنجز 
ما وعد، خلال مراســـم تنصيبه رئيســـا لإيران، 
(٣ أغســـطس ٢٠١٣)، وحقّق خطـــوة أولى نحو 
رفـــع العقوبـــات التي تفرضها الـــدول الغربية 
على إيران بســـبب برنامجها النـــووي، لكن لا 
يتوقّـــع الخبراء أن يفرح روحانـــي كثيرا بهذا 
”الإنجـــاز“، وذلك لســـببين رئيســـيين؛ أوّلهما 
يتعلّق بسياســـته في التعامل مع ملفات حقوق 
الإنسان والأزمات الداخلية المحتقنة في إيران، 
والســـبب الثاني يتعلّق بالمرشـــد الأعلى وتيار 
المحافظين الذين لن يســـمحوا بأن يتيح توقيع 
الاتفاق النووي مع الغرب فرصة لصعود التيار 

الإصلاحي.
ويتملّـــك الكثيـــر مـــن الإيرانيـــين شـــعور 
روحاني  بالإحباط خشية أن يتسبب ”انتصار“ 
الدبلوماسي في الحد من الإصلاحات الداخلية 
وتحسين سجل حقوق الإنسان، وهو الذي فشل 
في ترســـيخ صورته كرئيـــس إصلاحي معتدل 

على مدى العامين الماضيين من حكمه.
ويفقـــد أعضاء المعارضة الإيرانية بالخارج 
الأمل في التغييـــر لأن روحاني لم يف بوعوده 
بإقامة مجتمـــع حر بما في ذلك تخفيف القيود 
علـــى الإنترنـــت. ولا تـــزال مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعي محظورة رســـميا في إيران رغم أن 
لكل من روحاني وخامنئي حســـابا على موقع 

تويتر.
وقال رضا الـــذي يعيش في المنفى بأوروبا 
منـــذ ٢٠١٠ حـــين أطلق ســـراحه من ســـجن في 
طهران لمشاركته في مظاهرات ٢٠٠٩ ”المزيد من 
الاعتراف الدولي يعني المزيد من الضغط داخل 
إيران“. وأضاف الرجـــل الذي رفض التصريح 
باسمه الكامل ”لا أمل لدي في العودة. روحاني 

لن يغير الوضع ولا يستطيع أن يغيره“.
ويتوقّـــع محللـــون ومســـؤولون أن يزيـــد 
التوصـــل إلى اتفاق نهائي لحل النزاع النووي 
مـــع إيران من حدة التوتر السياســـي الداخلي 
مـــع اقتراب اســـتحقاقين انتخابيين في إيران. 
فمن شـــأن تخفيـــف العقوبـــات الاقتصادية أن 
يعـــزز موقف الرئيس حســـن روحانـــي داخل 

هيكل السلطة المعقد في إيران مما يعطي دفعة 
سياســـية للمرشـــحين الليبراليـــين لانتخابات 
البرلمان في ٢٠١٦ وانتخابـــات مجلس الخبراء 
وهـــو مجلس من رجال الدين له ســـلطة رمزية 

على الزعيم الأعلى.
لكـــن، يؤكـــد الخبـــراء أن المرشـــد الأعلـــى 
الإيراني علي خامنئي، الـــذي له القول الفصل 
فـــي كل شـــؤون الدولة، ودعم جهـــود روحاني 
للتوصـــل إلـــى تســـوية نوويـــة وتعاملاته مع 
الولايـــات المتحـــدة أمـــلا في تحســـين الحالة 
المتردية للاقتصاد الإيراني، وبالتالي تحســـين 
أرصدة المؤسســـات التابعة للولـــي الفقيه، لن 
يســـمح بحصول روحانـــي ذي النزعة العملية 
علـــى قـــدر زائـــد مـــن الســـلطة والنفـــوذ قبل 

الانتخابات المهمة المقبلة.
ومنـــذ توليـــه الزعامـــة عـــام ١٩٨٩ خلفـــا 
لمؤســـس الجمهورية الإســـلامية آية الله روح 
اللـــه الخمينـــي، عمل خامنئي علـــى ضمان ألا 

تســـتحوذ أي مجموعـــة على قدر من الســـلطة 
يتيـــح لهـــا أن تتحـــداه بما في ذلـــك مجموعة 

المحافظين المتحالفة معه.
وقـــد يؤدي الاتفـــاق النووي إلـــى ميل كفة 
ميـــزان القوة لمصلحة روحانـــي الذي يمكن أن 
ينال حلفاؤه المكافأة في صناديق الاقتراع على 
حســـاب الجماعات الأخرى بمـــا فيها الصقور 

الأمنية القريبة من خامنئي.
وقال المحلل ســـعيد ليلا، المقيـــم في إيران 
”الاتفاق ســـيثير توترا داخليا وسيزيد الضغط 
داخل البلاد“، وأضاف ”ســـتكون هناك أقليتان 
قويتان فـــي البرلمان القادم همـــا الإصلاحيون 
والمحافظون وســـتكون هناك أقلية ضعيفة من 
المحافظين المتشـــددين… لن تكون لأي مجموعة 

الكلمة الأخيرة“.
وإذا انتصر المعســـكر الموالي لروحاني في 
الانتخابات فستكون هذه المرة الأولى في تاريخ 
إيران التـــي يهيمن فيها فريـــق واحد على كل 

المؤسسات الحيوية.  لذلك، يرى المحلل منصور 
مارفي أن هذا الأمر ”قد يشكل خطرا على وضع 
روحانـــي، وقد ينهي شـــهر العســـل بينه وبين 

خامنئي“.
ويعتقـــد الكثيـــر من المراقبـــين أن خامنئي 
ومتشـــددين آخريـــن قـــد يأخذون موقفـــا أكثر 
تشـــددا مـــع روحاني بعـــد الاتفاق خشـــية أن 
يتضخم نفوذ الرئيـــس إذا حقق فصيله نتائج 

طيبة في الانتخابات العام المقبل. 
وبالفعل بدأت تظهر دلائل على تحرك الدفة 
ضد حلفاء روحاني؛ ففـــي فبراير الماضي منع 
القضاء الإيراني وســـائل الإعلام من بث صور 
الرئيـــس الإصلاحي الســـابق محمـــد خاتمي 
الـــذي كان دعمـــه حاســـما لفـــوز روحاني في 
الانتخابـــات. وأغضـــب خاتمي القيـــادة بدعم 
الزعيمـــين المعارضين ميرو حســـين موســـوي 
ومهـــدي كروبـــي اللذيـــن لعبا دورا بـــارزا في 
مظاهـــرات معارضـــة للنظـــام بعـــد انتخابات 
رئاســـية ثار جدل حول نتيجتها في ٢٠٠٩. ولا 

يزال الاثنان قيد الإقامة الجبرية. 
وقـــال علـــي فائـــز المحلـــل المتخصص في 
شـــؤون إيران ”الآن وبعد أن تفوق الرئيس في 
المناورات على منافســـيه على الجبهة النووية 
فمن المرجح أن يحاولوا سد الطريق أمامه على 
جبهات أخرى“، وأضاف ”المؤسسة السياسية 
قد تشعر بأنها مضطرة إلى تعويض المتشددين 
بمنحهـــم قدرا أكبر مـــن الحرية فـــي القضايا 
الاجتماعية والثقافية“. وســـيمثل ذلك مشـــكلة 
للإصلاحيين في إيران الذين ساعدوا روحاني 
في تحقيق نصر كاسح في انتخابات عام ٢٠١٣ 
بعد أن منع مجلس صيانة الدســـتور مرشحين 

إصلاحيين من خوض الانتخابات.

– تلقى الرئيـــس التركي رجب طيب  أنقــرة {
أردوغان ضربة موجعة جديدة، في صراعه مع 
جماعة الداعية الإســـلامي فتح الله غولن، بعد 
أن أبطلت المحكمة الدســـتورية تشـــريعا هاما 
يطالب بإغـــلاق آلاف المـــدارس الإعدادية ذات 
صلة بفتح الله غولن. وقالت صحيفة ”حريت“ 
التركية إن المحكمة رأت أن القانون ينتهك مبدأ 

حرية التعليم.
واعتبـــرت المحكمـــة، بناء علـــى طعن قدمه 
حزب الشـــعب الجمهـــوري وهو أبـــرز أحزاب 
المعارضة الاشتراكية الديمقراطية، أن القانون 
الـــذي أقره البرلمـــان في مـــارس ٢٠١٤، لإغلاق 
هذه المؤسســـات يتنافى مع الدستور، ويفرض 
القانون الذي أقره البرلمان بإغلاق هذه المدارس 

في الأول من سبتمبر ٢٠١٥.
واعتبـــر معارضـــو القانـــون أنه ســـيحرم 
الطـــلاب الفقراء مـــن دخول الجامعـــات التي 
يريدونهـــا، وأنـــه ســـيزيد من تأثيـــر الفوارق 
الاجتماعيـــة والاقتصادية في نتائج امتحانات 

الدخول.
ويبلـــغ عـــدد هـــذه المؤسســـات التعليمية 
الخاصة في أنحاء البلاد حوالي ٣٨٠٠ مدرسة، 
وهي محســـوبة على جمعية فتـــح الله غولن، 
الحليف السابق للرئيس رجب طيب أردوغان.

وتمثل هذه المدارس التـــي تجاوزت حدود 
تركيا، إلى أنحاء مختلفة من أفريقيا والشـــرق 
الأوســـط والولايـــات المتحدة وآســـيا، مصدرا 
رئيســـيا للدخـــل وأداة نفوذ قويـــة خاصة في 
تركيا، حيث تشـــكل شبكة من اتصالات النخبة 
والـــولاءات الشـــخصية. وكان أردوغان يطمح 
إلـــى قص أجنحة من حليفه الســـابق وخصمه 

العتيد حاليا فتح الله غولن.
ويخـــوض حزب العدالـــة والتنمية وحركة 
غولن، المجموعتان الإسلاميتان الأوسع نفوذا 
فـــي تركيا، حربـــا مفتوحة في مـــا بينهما منذ 
أكثر من عام. تُظهر حركة غولن الإسلامية التي 
كانـــت حليفة حـــزب العدالة والتنمية ســـابقا، 
ـــب السياســـة الحزبية لمصلحة  نزعة إلى تجنُّ
التأثير الإعلامـــي والثقافي داخل تركيا، لكنها 

تحوّلـــت إلى هدف لخطاب أردوغان وأســـلوبه 
في الحكـــم اللذين يصنّفان الآخرين على قاعدة 

”إما معنا وإما ضدنا“.
وفي نوفمبر أعلنت الحكومة عزمها إغلاق 
هذه المعاهد، ما أدى إلى شرخ بين جمعية فتح 
الله غولن، المقيم في ولاية بنسلفانيا الأميركية، 
مـــن جهة وحكومـــة حـــزب العدالـــة والتنمية 
والرئيس رجب طيـــب أردوغان من جهة ثانية، 

بعد أن ظل الطرفان في تحالف لفترة طويلة.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن أتباع حركـــة غولن 
يمثلـــون مـــا بـــين اثنين وثلاثـــة فـــي المئة من 
الناخبـــين الأتـــراك، إلا أنهـــا تتمتع بســـيطرة 
واســـعة في ميادين أخرى، لا ســـيما في مجال 
وســـائل الإعلام، وعلى رأسها صحيفة ”زمان“، 

الأوسع انتشارا بين الصحف التركية.
كمـــا أن أكثر من ســـت قنـــوات تلفزيونية 
وطنية، فضلا عن مئـــات المحطات التلفزيونية 
والإذاعية، وسواها من الصحف والمجلات، إما 

مملوكة من حركة غولن وإما تابعة لها.
ويقـــود غولن قوة لوبـــي عالمية لا نظير لها 
في السياســـة التركية، وذلـــك من خلال منظمة 
جامعـــة بإدارتـــه تتخذ من واشـــنطن مقرا لها 
وتملك أكثر مـــن ٢٠٠ فرع في الولايات المتحدة. 
وتعمـــل هذه القوة الناعمة الهائلة على التأثير 
فـــي الآراء في عدد كبير مـــن العواصم الغربية 

لدفعها نحو تأييد تغيير النظام في تركيا.
ويتهـــم أردوغـــان غولـــن بأنه كيـــان مواز 
للدولـــة من خلال التغلغل فـــي القضاء والأمن. 
ومنـــذ نهايـــة العـــام ٢٠١٣، نفـــذت الســـلطات 
حملة اعتقـــالات وإقالات لأعضاء في الجهازين 
القضائي والأمني للاشـــتباه بأنهم يستهدفون 

الحكومة بدعم من غولن.

مواجهة سياسية

يقول مراقبون إن قرار المحكمة الدســـتورية 
الـــذي جـــاء لصالـــح غولن يتنـــزّل فـــي إطار 
المواجهة السياســـية المحتدمـــة الآن، بين حزب 
العدالة والتنمية وحكومة رجب طيب أردوغان 
مـــن ناحية وجماعة فتح اللـــه غولن من ناحية 

ثانية، والمعارضة التركية من جهة ثالثة.
ويضيـــف المراقبون أن وقع قـــرار المحكمة 
الذي أغضـــب أردوغان، مثلمـــا أغضبه، العام 
الماضـــي، قرارهـــا رفـــع الخطر الـــذي فرضته 
حكومتـــه على تويتر، ســـيكون أكبـــر، بالنظر 

إلى الإطار العام الـــذي صدر فيه، بالتزامن مع 
خســـارة أردوغان الانتخابية وتداعياتها على 
تشـــكيل الحكومـــة وأغلبية البرلمـــان التي كان 
يســـعى إليهـــا لتكريس ســـلطته وصلاحياتها 

التي تخوّله محاربة خصومه من موقع قوّة.
وكانت نتيجة انتخابـــات ٧ يونيو الماضي 
وضعت الرئيـــس أردوغان وزمرتـــه في وضع 
خطيـــر، بعد أن بـــدأت تلوح في الأفـــق بوادر 
ارتخـــاء قبضتهـــم التـــي أحكموهـــا على أهم 
المؤسســـات التركيـــة، منذ أن شـــغل أردوغان 
منصب رئيس بلدية اســـطنبول، خلفا لأستاذه 
نجم الدين أربكان، في أواخر تســـعينات القرن 
الماضـــي؛  ثـــمّ تدعّمت هذه الســـيطرة أكثر مع 
وصـــول حزب العدالـــة والتنمية إلى الســـلطة 
ســـنة ٢٠٠٢، وبقي فيها الحاكم المطلق إلى غاية 

انتخابات ٧ يونيو ٢٠١٥.
بعـــد وصول حـــزب العدالـــة والتنمية إلى 
الســـلطة في عام ٢٠٠٢، سيطر الحزب على نحو 

متزايد على مختلف الهيئات التي تنظم وسائل 
الإعـــلام  والإنترنـــت والجامعـــات والمحاكـــم 
والقطاعـــين المصرفـــي  والســـلطة القضائيـــة 

والمالي في تركيا. 

نفوذ يتراجع

من خلال ســـيطرته على البرلمان والرئاسة، 
عينّ الحزب غالبية الأفراد الذين يشـــكلون هذه 
الهيئـــات، واســـتخدمهم كأدوات للرقابـــة (في 
حالة وســـائل الإعلام)، والســـيطرة السياسية 
(في حالـــة الجامعات)، والانتقـــام من الأعمال 

غير الودية (في حالة القطاع المالي).
أمـــا الآن، فقـــد فرضت انتخابـــات ٧ يونيو 
٢٠١٥، واقعا جديدا على حزب العدالة والتنمية 
يكمـــن في العمل مع الأحزاب الأخرى لتشـــكيل 
حكومة ائتلافية. ويمكـــن للمفاوضات الجارية 
مع فصائـــل المعارضة أن تضعف من ســـيطرة 

الحـــزب العدالـــة والتنميـــة علـــى مؤسســـات 
الدولة التنظيميـــة، بالإضافة إلى تأثيرها على 
السياســـة التركية حول مجموعة واســـعة من 

القضايا الداخلية والخارجية.
ويشـــير ســـونر جاغابتاي، مديـــر برنامج 
الأبحاث التركية في معهد واشـــنطن لدراسات 
حـــوّل  أردوغـــان  أن  إلـــى  الأدنـــى،  الشـــرق 
المؤسســـات التنظيميـــة التركيـــة إلـــى هيئات 
لفـــرض الرقابة والعقوبات على خصومه؛ لذلك 
مـــن المرجح أن يضغط الرئيس التركي من أجل 
إجـــراء انتخابات مبكرة. ففي ظل غياب أغلبية 
لحـــزب العدالة والتنمية في البرلمان أو مجلس 
الوزراء، سيضطر أردوغان إلى القبول بتقليص 
سلطاته تدريجيا بينما تخضع هذه المؤسسات 
لتغييرات فـــي عضويتها. وفي بعض الوكالات 
(على ســـبيل المثال، ”المجلـــس الأعلى للإذاعة 
والتلفزيون“)، يمكن لحزب العدالة والتنمية أن 

يفقد هيمنته بشكل تام.

منع القضاء التركي غلق مدارس غولن.. هزيمة جديدة لأردوغان

صراع انتخابي مبكر بين الإصلاحيين والمحافظين في إيران

الأربعاء 2015/07/15 - السنة 38 العدد 129979

المحكمة الدستورية التركية توجه ضربة لمساعي أردوغان لتحجيم خصومه

[ سلطات العدالة والتنمية تتآكل وعهد جديد للمؤسسات التنظيمية [ أردوغان يدفع نحو انتخابات مبكرة لإنقاذ هيكله من الانهيار

[ الاتفاق مع الغرب يهدد شهر العسل بين الرئيس والمرشد الأعلى
بمباركة  روحاني يظـــل متمتعـــا 

المرشـــد الأعلى ما دامت مكانته 

المتنامية في الداخـــل والخارج لا 

تهدد سلطة خامنئي

◄

ــــــون بإغلاق مدارس تابعة  وصــــــف مراقبون قرار المحكمة الدســــــتورية التركية بإبطال قان
لجماعــــــة فتح الله غولن بالهزيمــــــة الجديدة للرئيس التركي رجــــــب طيب أردوغان وحزب 
ــــــة والتنمية، المهددين بفقدان جزء كبير من صلاحياتهما المطلقة وســــــيطرتهما على  العدال
مؤسسات الدولة التنظيمية،  بالإضافة إلى تأثيرهما على السياسة التركية حول مجموعة 

واسعة من القضايا الداخلية والخارجية.

للمشاركة والتعقيب:
turk@alarab.co.uk

◄ قال قائد القوة البحرية الإيرانية 
الأدميرال حبيب الله سياري، إن 
مناورات كبرى ستجريها القوات 
البرية التابعة للقوات المسلحة 

الإيرانية بعد شهر رمضان ستستخدم 
خلالها السفن الحربية والغواصات، 
كما ستجري تجربة أنواع الصواريخ.

◄ شارك أكثر من 50 تنظيما تمثل 

العرقيات القومية حول العالم في 
المؤتمر الثاني عشر لمنظمة «يو 
إن بي أو» الذي عقد في العاصمة 

البلجيكية بروكسل يومي 2 و3 يوليو، 
وأكدت ثلاث من القوميات الموجودة 

في إيران وهي «عرب الأحواز، 
والأكراد والبلوش» على أن طهران 
لا تمثلها في المؤسسات الدولية 

وخاصة الأمم المتحدة.

◄ أعلن الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين أن كلا من أذربيجان وكمبوديا 
وأرمينيا ونيبال ستنضم إلى منظمة 

شنغهاي للتعاون بصفة شركاء في 
الحوار معها. وذكر الرئيس الروسي 
في كلمته أن هناك دولا أخرى ترغب 

في المشاركة في نشاط منظمة 
شنغهاي للتعاون بشكل أو بآخر.

◄ أعلنت مديرية الأمن الوطني 
في أفغانستان أمس الثلاثاء مقتل 

حاكم الظل - التابع لجماعة طالبان 
- لإقليم لجمان، بالاضافة إلى 12 

مسلحا آخرين، في عملية أمنية في 
شرق البلاد. وقال حسيب صديقي 
المتحدث باسم المديرية، إن "أمين 
جان كوتشي كان حاكم الظل التابع 

لطالبان بإقليم لجمان، وقد شارك في 
العديد من هجمات التمرد ضد قوات 
الأمن الأفغانية".وحكام الظل هم قادة 

الأقاليم لطالبان.

باختصار

«من المرجـــح تجاهل تركيا لمخاوفها مع القـــوات الكردية، لتثبت 

لواشـــنطن أنهـــا تعمل بجـــد ضد مقاتلـــي تنظيم داعـــش، وقد 

يحدث تقارب بين أنقرة وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي».
قدري غورسيل
محلل سياسي تركي

«يجـــب تخصيص خمســـة بالمئـــة على الأقـــل من ميزانيـــة البلاد 

للدفاع لزيادة القدرات الدفاعية على مستوى القوة الإقليمية من 

أجل تحقيق المصالح والأمن القومي». 
آية الله خامنئي
المرشد الأعلى الإيراني

«مخاوف الحكومة التركية ترتفع نتيجة وجود صلة بين المقاتلين 

الأكراد في سوريا وحزب العمال الكردستاني، كما أن تركيا لديها 

مخاوف من صلة الأكراد بالغرب».
مراد بلهان
نائب رئيس المركز التركي الآسيوي للدراسات

سونر جاغابتاي: 

أردوغان حول المؤسسات 

التنظيمية التركية إلى 

هيئات لفرض الرقابة

الانفتاح المنتظر بانتخاب الرئيس المعتدل لم يتحقق منه شيء



إدريس الكنبوري

} أصبح شـــهر رمضـــان، وهو شـــهر نزول 
القرآن، شـــهر الدماء والقتل في عدد من بقاع 
العالم العربي والإســـلامي، بســـبب جماعات 
متطرفة تنســـب نفســـها إلى الإسلام، أفرغت 
الدين مـــن معانيه الســـامية الحقيقية، التي 
صاحبـــت نزول الوحـــي، فما فارقتـــه إلا مع 
انبثـــاق ظواهر شـــاذة فـــي حياتنـــا العامة، 
أحدثت شـــرخا عظيما بيـــن النص والمعنى، 
فأصبح النصّ معلقا على شـــعارات وبيانات 
ومواقف فاقدة الروح، مثل أيّ بيان سياســـي 

يطلقه صاحبه ولديه مصلحة فيه.
هكذا أفقــــدت جماعــــات الغلــــو والتكفير 
نصــــوص القرآن من مضامين الرحمة والرفق 
والدعــــوة بالحســــنى، وجعلتهــــا رديفا للقتل 
والذبح وتيتيم الأطفال وترميل النســــاء؛ وقد 
ترسّــــخ هــــذا الأمر فــــي الأعــــوام الأخيرة في 
مجتمعاتنا العربية والإســــلامية ـ بعد ظهور 
هذه الجماعات ـ حتى أصبح الناس يخشــــون 
حلول شــــهر رمضان بينهم، ويتحسّــــبون له، 
ويتوقعــــون أن يكون شــــهر التفجيرات، بعد 
أن كان المســــلمون في كل مكان يســــتقبلونه 
بالابتهــــاج ويعــــدون له عدة المؤمــــن، لا عدة 

الخائف المترقّب.
اســــتعملها أبو  عبــــارة ”قتلــــى القــــرآن“ 
إســــحاق الثعالبــــي، من أهل القــــرن الخامس 
الهجري، عنوانا لكتاب فريد من نوعه، متفرد 
في بابه، ألفه في تخليد أســــماء رجال ونساء 
قتلهــــم القرآن. رأى الثعالبي أن القرآن الكريم 
له جاذبيــــة، وأن تلك الجاذبية يمكن أن تصل 
إلى درجة الإماتة. لكن مهلا ففي زمن الثعالبي 
لــــم تكن جماعات التكفير قــــد ظهرت بعد، ولم 
تكن الأســــلحة قد تطــــورت إلى حــــد التدمير 
الشامل، ولم يكن الناس قد عرفوا شيئا اسمه 

التفجيــــر، الذي يؤدي إلــــى دك مدينة بكاملها 
ودفن المسلمين تحت أكوام التراب.

كان هــــم الثعالبــــي الترجمــــة لأشــــخاص 
تأثروا بالقرآن في لحظات إشــــراق روحانية 
بالغة، ففاضت روحهم تحت السلطة الروحية 
للنــــص، لا الســــلطة السياســــية. وربمــــا كان 
الثعالبــــي يدرك بأن الســــلطة الروحية للنص 
القرآني نابعة منه، بينما الســــلطة السياسية 
نابعة مــــن خارجه، وطارئة عليــــه، ناتجة عن 
أنــــاس أو جماعــــات تلوي عنقه. فــــي الحالة 
الأولى يكون النــــص هو المتكلم، وفي الحالة 
الثانية يكون المتكلم شــــخصا يحمل سلاحا 

في يد وتأويلا متشددا في اليد الأخرى.
يقــــول الثعالبي في مقدمة كتابه، شــــارحا 
الهدف منه، في عبــــارة موجزة تظهر كيف أن 
القتــــل من صميم الأفعال الإلهية، لا من صنيع 
الإنســــان، وأن من يملك الحيــــاة والموت هو 
الله لا غيــــره ”وليعلم الناظر فيه أن لله عبادا 
اصطفاهــــم على خلقــــه، واختصهــــم بفضله، 
وهنأهــــم بنــــوره، فقتلهــــم بســــيفه، وأماتهم 

بخوفه“.
وإليــــك واحدة من القصــــص التي يرويها 
الثعالبي ”قال منصور بــــن عمار: كنت أجول 
في ســــكك الكوفة بليل، فسمعت قارئا يقرأ في 
جوف الليل، ويردد القرآن، ويبكي، فقمت على 
باب داره مستمعا، ثم صحت في شقوق بابه: 
’فاتقوا النار التــــي وقودها الناس والحجارة، 

أعدت للكافرين‘، فســــقط، فمــــات“. وإليك هذه 
الأخــــرى ”أخبرنــــا أبو جعفــــر الخلقاني قال: 
حدثنــــا أبو العباس أحمد بــــن هارون الفقيه، 
قــــال: حدثنا هدبــــة بن خالد قــــال: حدثنا أبو 
جنــــاب القصــــاب قــــال: أمّنا زرارة بــــن أوفى 
في مســــجد بني قشــــير، فلما بلغ ’فإذا نُقر في 

الناقور‘ خر ميّتا، فكنت فيمن حمله“.
قــــد يكــــون كتــــاب الثعالبي أُلّــــف في باب 
الوعظ والتحفيز على الإيمان والرقائق، وهو 
على أيّ حال التــــزم بقواعد الرواية من حيث 
الإسناد، ولكن ما يهمنا أنه تفطّن إلى العلاقة 
بيــــن القــــرآن والقتل قبل قرون عــــدة، فأعطى 
للقتل معنى روحيا، لأنه كان يعرف أن القرآن 
نزل للســــمو الروحي بالمســــلم، لا للهبوط به 
إلى الدرك الأســــفل من الحيوانيــــة، بتوظيفه 

كشعار للحروب بين المسلمين.
القضيــــة اليوم قضيــــة إنقاذ القــــرآن من 
اللصــــوص المتربّصين بالآية بعد الآية. فمنذ 
أن صــــادرت الجماعات الإســــلامية نصوص 
القــــرآن، حتى صــــارت بعض الآيات شــــعارا 
لجماعات معيّنة، لا يــــكاد المرء يتلوها حتى 
يتناهى إلى ذهنه شبح تلك الجماعة، والقرآن 
يتــــم التلاعب به في ســــوق السياســــة، حتى 
وصلنــــا إلــــى جماعــــات صريحة فــــي العنف 
والقتــــل، تتكــــئ على آيات محددة لاســــتباحة 
الدماء وسبي النســــاء وحرق الزرع والضرع 
وإتــــلاف الحضــــارة، ولا تتردد فــــي التبجّح 
بأعمالهــــا الوحشــــية باســــم القرآن نفســــه؛ 
والنتيجــــة أننــــا كل يــــوم في العالــــم العربي 

والإسلامي نفقد الآلاف من ”قتلى القرآن“.

سعيد ناشيد

} إذا تصفّحنـــا صفحات التاريـــخ فقد لا نجد 
لحظة أشـــبه بحالنـــا من لحظة غـــزو المغول. 
غيـــر أنّ مغول الأمس جاؤوا مـــن الخارج غزاة 
ومحتليـــن، أمّـــا مغول اليـــوم فقـــد نبعوا من 
الدّاخل. مغـــول اليوم جاؤوا منّا وطلعوا علينا 
بمظهريـــن قاتميـــن: الغلوّ الذي يُســـمّى اليوم 
بالتطـــرّف الديني؛ والفتنة التي تســـمّى اليوم 
بالحـــرب الأهليـــة. ولأنّ الأمر يتعلـــق بمعركة 
علينا البدء بتحديد نقاط ضعفنا ونقاط قوتنا. 
ولنبدأ بنقاط الضعف، فثمّة ثلاث ثغرات كبرى 

في جدار الأمن الرّوحي.
أولاها تتمثل في الموروث الفقهي التقليدي 
الذي لا يزال يؤثث خطابنا الديني في المساجد 
والمـــدارس والإعلام، والـــذي لا يمكن التعويل 

عليه قصد مجابهة الغلو أو درء الفتنة.
فمن حيث الغلـــو، فإنّ آليات ومفاهيم الفقه 
التقليـــدي تشـــكلت فـــي ســـياق المواجهة مع 
أعـــداء الخارج، أعداء لا يتكلمون لغة الإســـلام 
ولا يحملـــون راية الإســـلام ولا يـــرددون عبارة 
لا إله إلا الله، بدءا مـــن كفار قريش ويهود بني 
قريظة وصـــولا إلى الإمبراطوريات الفارســـية 

والبيزنطية والرومانية أو الإفرنج إلخ.
جـــاءت مفاهيم الفقـــه التقليدي انعكاســـا 
لعصر التوســـعات الإمبراطوريـــة: دار الحرب 
ودار الإســـلام، والولاء والبراء، ولزوم الجماعة 
والطاعة، والسّـــبي والغزو وأهل الذمة، مفاهيم 
لهـــا أثر بليـــغ على اتجاهـــات الوعـــي الديني 
للنـــاس. فهل يمكن التعويـــل على هكذا موروث 
فقهي حتى نحمي الدولة الوطنية من الانهيار؟

أمـــا مـــن حيـــث الفتنـــة، فيقـــوم المنطـــق 
السياســـي للفقه التقليدي على معادلة بسيطة 
ومريبـــة وهي ”إذا خرج أحدهم على الســـلطان 
نســـحقه فـــورا، وإذا انتصـــر علـــى الســـلطان 
نبايعـــه فورا“. غير أن المعضلة تبرز في لحظة 

التوازن بين السلطان والخروج على السلطان. 
هنـــا لا وجـــود لآليات فقهيـــة أو أخلاقية لغاية 
درء الفتنـــة. والـــرّأي الغالب علـــى الفقهاء هو 
الانتظـــار، انتظـــار أن تنتهـــي الحـــرب الأهلية 
للصلاة خلف من غلب. فهل تنفع مثل هذه الآلية 
فـــي درء الفتنـــة أم أنهـــا تضعنا أمـــام فرضية 
مخيفـــة وممكنة هي أن هنـــاك من ينتظر لحظة 
التوازن بيـــن التطرف الديني والـــدول القائمة 
حتى يعلن مبايعة التطرف بدعوى أنه الغالب؟ 
الدينـــي  الخطـــاب  هـــي  الثغـــرات  ثانـــي 
الرّســـمية،  وشـــبه  الرّســـمية  للمؤسّســـات 
ســـواء تعلق الأمـــر بخطب الجمعـــة، أو برامج 
الفضائيـــات، أو منهاج المـــواد الدينية، فإنّنا 
أمام خطاب قائم على مزاعم تعيق قيم المواطنة 

ودولة الحق والقانون، هذه بعضها:
] جعـــل الأخوّة قائمة علـــى الدين ومن ثمة 
الطائفة والمذهب، وطبعا بإمكان أي واحد منا 
أن يتصور التداعيات الممكنة حين يرى المسلم 
المصري مثلا بأن مسلما في آخر الأرض أقرب 
إليه مـــن القبطي الذي قد يكـــون جاره وزميله. 
وقس على ذلك بالنســـبة إلـــى قضايا المواطنة 

ومسائل التنوع المذهبي والطائفي.
] عدم قبـــول مبدأ المســـاواة بين الأديان، 
حيث ينتظر المســـلم أن يُعامَل دينه بالأفضلية 
باعتباره الديـــن الأعلى والأصح. ولنتصور أثر 
مثل هذا التصور في عالم أصبحت فيه العدالة 

تعني المساواة الكاملة بين الأديان أيضا.
] ربـــط الديـــن بالغرائـــز بدل العقـــل، عبر 
مفاهيم الغيـــرة والحميّة والردّة، مفاهيم تنمّي 

الغرائز البدائية وتهدد الأمن والاستقرار.
ثالـــث الثغـــرات تتمثل في خطاب الإســـلام 
السياســـي، فلقد مرّ الإســـلام السياسي بثلاثة 
أجيال متتالية: جيل الإخوان المســـلمين الذي 
ظهـــر كـــرد فعل علـــى ســـقوط الخلافـــة ووجّه 
طاقتـــه العدوانية لمحاربة الشـــيوعية المتهمة 
بالإلحاد إبان ســـنوات الحرب البـــاردة، ولهذه 
الغايـــة رُحّب به دوليـــا وإقليميا. على أنّ الأفق 
النظـــري لمحاربـــة الشـــيوعية قاد إلـــى حقبة 
الجهـــاد الأفغانـــي ومـــا رافق ذلك مـــن اندماج 
بيـــن الأيديولوجيـــة القطبيـــة والأيديولوجية 
الوهابية. في سياق هذا الاندماج تشكل الجيل 
الثاني، جيـــل القاعدة فكانت بداية المشـــاكل. 
وصولا إلـــى الجيل الثالث الـــذي بدأ يبتلع كل 

الأجيال السابقة، جيل ”الدولة الإسلامية“.
ظل الجيل الأول للإســـلام السياسي عاجزا 
عـــن درء مخاطـــر الغلـــو والفتنـــة، لأنّ آلياتـــه 
النظريـــة موجّهة للـــرد على العـــدو الخارجي: 
العلمانيـــة،  الصهيوأميركيـــة،  الشـــيوعية، 
الداروينية، الفلســـفة الغربية، ولذلك نراه يقف 
مشـــلولا أمام عدو نابع من داخل دائرة الإسلام 
ولا يملك آليـــات لمواجهته. وأما الجيل الثاني 
للإسلام السياســـي فإنه لا يقف عاجزا وحسب 
بل يعدّ جزءا من المشـــكلة. وأما الجيل الثالث 
فإنه الخطر عينه الذي نواجهه في معركة شاقة.

أدخلنا الإسلام السياسي في منعطف فقهي 
غيـــر مســـبوق. إذ لأوّل مـــرّة في تاريـــخ أمتنا 
يتـــم تكفير النـــاس ليس على أســـاس الموقف 
مـــن العقيدة، وإنمـــا على أســـاس الموقف من 
الشريعة. لم يعد يتم تكفير الإنسان على أساس 
إنـــكار الخلق أو الوحـــي أو البعث، وإنما على 
أساس الموقف من مسائل تشريعية وتقديرية، 
من قبيـــل البيعـــة والجهاد والموقـــف من هذا 

الحزب أو ذاك. 
تكلمنـــا عن نقـــاط الضعف فمـــاذا عن نقاط 

القـــوة؟ هـــي أربـــع: أولهـــا الخطـــاب القرآني 
المرتبـــط بأســـباب النـــزول، ذلك أن الســـياق 
التنزيلـــي يضع الحكـــم في إطـــاره التاريخي. 
ومثـــلا، حيـــن تأمرنـــا إحـــدى الآيـــات بالقتال 
وضـــرب الرقـــاب، فإن تجريد الأمـــر عن ظروف 
الحرب التي تمثل ســـياق التنزيـــل، قد يقودنا 
إلى اعتبار الحكم فريضة في كل الظروف. وهذا 

مصدر من مصادر الإرهاب.
ثاني النقاط هو الخطـــاب القرآني كمصدر 
للقيم بدل الأحـــكام، فإذا ركزنا على اســـتنباط 
القيـــم القرآنية بـــدل الأحكام، سنكتشـــف كيف 
تناقـــض تلـــك القيم أحـــكام المـــوروث الفقهي 
وأحـــكام الإســـلام السياســـي على حد ســـواء. 
وبوسعي أن أقدم مثالين: الأول يصدّع البعض 
رؤوســـنا بالشـــعارات حـــول الطعـــام الحلال 
والذبيحـــة الحـــلال ومـــا إلى ذلك مـــن عناوين 
تســـويقية، غير أنها تهدد قدرة المسلمين على 
العيـــش المشـــترك مـــع غيرهم لا ســـيما داخل 
المجتمعـــات الغربية. وهذا ليس بســـبب لحم 
الخنزيـــر الـــذي يبقى مجـــرّد اســـتثناء، وإنّما 
بســـبب تحريـــم كل ذبائح غير المســـلمين. في 

حين أن الخطاب القرآنـــي واضح: ”اليوم أحلّ 
لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم 

وطعامكم حل لهم“.
المثال الثاني، مقابل خطاب ديني تســـيطر 
عليـــه مفاهيـــم الثـــأر والانتقام فـــإنّ الخطاب 
القرآني واضـــح حين يقول على لســـان هابيل 
”لئن بســـطت إليّ يـــدك لتقتلني ما أنا بباســـط 
يـــدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين“، 
هذا في الوقت الذي تقول فيه وصية الرســـول، 
”كـــن كخيـــر ابنـــي آدم“، يقصد هابيـــل. وصية 

يغضّون عنها البصر، ولا غرابة في ذلك.
ثالـــث نقاط القوة فهو خطاب التصوف لأنه 
يعلّمنا كيف نؤســـس علاقتنا مع الله ليس على 
أســـاس الخوف والذي يكســـبنا الحقد والكره، 
وإنما على أســـاس مبدأ الحب. وكم نحتاج إلى 

هذا الحب الإلهي في مواجهة ثقافة الكراهية.
رابـــع النقـــاط أنـــه لا كهنوت في الإســـلام، 
وحين نقول لا كهنوت في الإســـلام، فهذا يعني 
لا ســـلطة دينية في الإســـلام، لا دولة دينية في 
الإسلام، لا حكومة دينية في الإسلام، وبالأحرى 

والأولى لا معارضة دينية في الإسلام.
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إسلام سياسي

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

مصطلحات الفقه التقليدي أثرت سلبا على الوعي الديني في حاضرنا

ــــــح قتلى القــــــرآن الذي ظهر في القــــــرن الخامس الهجري وحمــــــل مدلولات يمكن  مصطل
إرجاعها إلى المجال الصوفي في عشق الخالق والموت والفناء في معاني القرآن، أصبح 
ــــــى اليوم من نوع جديد بل باســــــم القرآن. وانطلاقا من تفســــــيرات وتأويلات حادت  القتل
بنصوصــــــه عن غايتها، أصبح القتل فكرة ومنهجا ووســــــيلة في يد الجماعات الجهادية، 
ــــــدل الموت في القرآن حبا أصبح القتل به وســــــيلة وغاية وخاصة في شــــــهر نزوله في  فب

رمضان.

[ مركز الثقل في الخطاب التكفيري انتقل من العقيدة إلى الشريعة [ التصوف درع واق ضد أطروحات الإسلام السياسي العنفية

◄ قال عزت خميس، رئيس لجنة 
حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، 

إن اللجنة تحفّظت على أكثر من 
1300 جمعية أهلية تابعة للإخوان، 

حيث ثبتت إدارة وملكية الجمعيات 
المذكورة لقيادات الإخوان التي 

صنفتها مصر منظمة إرهابية.

◄ قضت محكمة إندونيسية بالسجن 
ست سنوات على ثلاثة رجال من 

قومية الويغور التي تمثل أقلية في 
الصين، بتهمة التآمر مع إسلاميين 

متشددين في إندونيسيا.

◄ نفى الحزب الإسلامي أحد أكثر 
الفصائل المتشددة في أفغانستان 

والذي يتزعمه قلب الدين حكمتيار، 
تقارير ذكرت أنه حوّل ولاءه لمبايعة 

حركة ”الدولة الإسلامية في أفغانستان 
ضد طالبان أفغانستان“ المنبثقة عن 

الدولة الإسلامية في المنطقة.

◄حكمت محكمة في أوسلو بالسجن 
ثماني سنوات على نرويجي أدين 

بالقتال مع تنظيم الدولة الإسلامية 
في سوريا في ثاني قضية من نوعها 

تشهدها النرويج.

◄قررت الكويت التي تعرضت في 
يونيو الفائت لهجوم انتحاري هو 
الأكثر دموية في تاريخها، تشكيل 

لجنة دائمة لمكافحة الإرهاب بجميع 
أشكاله والقضاء على مصادر تمويله.

◄ أفادت مصادر قضائية أنه تم 
توقيف نجل ضابط في الشرطة 

الأميركية لحيازته أسلحة والاشتباه 
بأنه كان يعد لتنفيذ اعتداء باسم 
تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف.

لـــلإســـلام  الأول  الـــجـــيـــل  ظــــل 

مخاطر  درء  عن  عاجزا  السياسي 

الغلو والفتنة، لأن آلياته النظرية 

موجهة للرد على العدو الخارجي

◄

الروحـــي  للســـمو  نـــزل  القـــرآن 

بالمســـلم، لا للهبوط به إلى الدرك 

الأســـفل من الحيوانيـــة، بتوظيفه 

كشعار للحروب بين المسلمين

◄

باختصار

«التنظيمـــات المتطرفـــة تســـتقي أفكارها مـــن ذات المصـــدر، وترتبط 

بصـــلات وثيقة فكريـــة وتنظيمية، ومـــن ثمة فمواجهة تلـــك الجماعات 

تكون شاملة ولا تقتصر على جماعة أو تنظيم إرهابي دون آخر».

عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري

«مكافحـــة الإرهـــاب تتطلب مجهودات عســـكرية وأمنية ونحـــن نخوض حربا 

مع العنف والتطـــرف، وهذه الحرب تتطلب كذلـــك مكافحة ثقافية ودينية 

وفكرية حتى يتم تجفيف منابع هذا الإرهاب».

باولو جينيتلوني
وزير الخارجية الإيطالي 

«لا بـــد من وضع برامـــج توعوية فعالة لتعزيز التعـــاون الإيجابي بين الأفراد 

وبين الأجهـــزة المعنية بمكافحة الإرهاب، ومعالجة تطرف الأفكار وتعزيز 

الوسطية ونبذ التطرف، خاصة بين الفئات المستهدفة من الشباب». 

محمد عبدالله المبارك الصباح
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في الكويت

تجديد الخطاب الديني يمنع انتشار أفكار الجماعات الجهادية المتطرفة

القرآن منهج الحب والحياة حوله المتشددون المتطرفون إلى وسيلة قتل وخراب 

رمضان تحول من شهر القرآن إلى شهر القتل والدماء

عــــــدم تنقية كتب الفقه التقليدية مما لحقها من تشــــــدد في التأويلات وخروج عن صحيح 
النصوص في التفسير أدى إلى ظهور جماعات الإسلام السياسي وأفكارها العنفية، ذلك 
أن المرجعية الفكرية والعقائدية التي نشــــــأت قبل ألف عام أو يزيد لم يتم تنقيحها وإعادة 
قراءتها فبقيت متوارثة في الوعي الديني الإسلامي، وظلت عاجزة عن التفاعل مع واقعها.



ــان - تســـلّط رواية ”ميـــاه متصحرة“،  } عمّ
للكاتـــب حـــازم كمـــال الديـــن، نقدا ســـاخرا 
التحـــق  التـــي  العلمانيـــة  القـــوى  لضمـــور 
بعضها بالتركيبـــات الاجتماعية الجديدة في 
الوقت الذي تؤرخ فيـــه لعمليات تفكيك البنى 
الاجتماعيـــة القديمة وإعادة تركيبها وفقا لما 

هو قابع في عتمة التاريخ.
حيـــن تقرأ حـــازم كمـــال الديـــن عليك أن 
تســـتدعي كل شـــخصياتك التي بعثرتها قبلا 
حتـــى لا تجد نفســـك غيـــر قادر علـــى العودة 

مـــن داخل النـــص، نعم فحـــازم كمـــال الدين 
الروائي والمســـرحي المتميـــز ليس حريصا 
على عودتك إليك مـــن عوالمه كما دخلتها، بل 
ربما جعلك تســـتلذ ذلك الجنون المنثور على 
طول صفحات روايته، خاصة وأنت تفكر كيف 
يكتب كاتـــب عن جثته المتنازع عليها من قبل 
الطوائف، بشـــكل يدفعك للاقتنـــاع بأنه يكتب 
عنه هو بالـــذات، عن حازم كمـــال الدين الذي 
تعرف. هي رواية ستدخلك إلى عوالم مجنونة 
في واقعيتها وفانتازياها لا يمكن أن يرسمها 

إلا حازم كمال الدين ولا يستطيع جعلك تؤمن 
بكونها واقعا ســـواه، إلـــى الحد الذي يغافلك 

فيه ويجعلك تؤمن بعقلانية الجنون.
حـــازم كمـــال الديـــن، بطـــل 

الروايـــة، علماني يســـاري 
عالـــم  فـــي  نفســـه  وجـــد 
أصولية  قوى  فيه  تتصاعد 

ظهرت من دياجير الطوائف 
بعد أن بعثتها سلسلة عمليات 

أهمهـــا احتـــلال العـــراق. حازم 
كمـــال الديـــن يقتل. لا أحـــد يعرف 

حقيقة مقتلـــه. البعض يقـــول غيلة 
علـــى أيدي قـــوى الإرهـــاب والبعض 

يقول إنـــه راح ضحية قصف عشـــوائي 
على سوق شـــعبي أقدمت عليه قوى الاحتلال 
أو أدواته. حازم كمال الدين ســـينمائي شهير 

جدا ومنسي ”جدا“ في ذات الوقت!

هو شـــهير لحصوله على أرفع وسام إبان 
حكـــم صدام حســـين عـــن فيلم اســـمه ”مياه 
متصحّـــرة“. فيلم كان يريـــد معارضة النظام 
غير أنّ الرقابة قامت بتقطيعه وحذف مشاهد 
منه وأعـــادت تركيبه ليـــؤدي عكس الهدف 

الذي أراده السينمائي.
الروايـــة مزيج من تقنيات انصهرت 
فـــي بوتقة ســـردية واحـــدة: تقنيات 
المســـرحية،  الدراماتورغيـــا 
والســـيناريو الســـينمائي، وفن 
القص الشفاهي العربي، وتقنية 
الكلاسور التشكيلية التي ابتكرها 
الفنـــان الفلاماني الهولنـــدي يان فان 
آيك في القـــرن الخامس عشـــر. إنّها ”نموذج 
لأطروحات ما بعـــد الحداثة واختلاط الأنواع 
الأدبيـــة وتمازجها لإنجاز بنية النص وهيئته 

ودلالاته“. حسب الناقد حاتم الصكر.
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ثقافة
عن دار «إبداع للنشـــر والتوزيـــع}، تصدر قريبا، بالعربيـــة والإنكليزية، 
مســـرحية «القلعـــة والعصفـــور}، للكاتب أحمـــد ســـراج، بترجمة فؤاد 

تيمور، والغلاف من تصميم الفنانة التشكيلية رحاب العمري.

عـــن دار «الفارابـــي للنشـــر}، ببيروت، صـــدر كتاب بعنـــوان «بيت 
بيـــوت}، لمؤلفتـــه الكاتبـــة اللبنانية مريـــم خريبانـــي. الكتاب من 

القطع المتوسط.

أصـــدرت دار «ضـــاد للطباعة والنشـــر}، كتاب «في رحلة الحيـــاة} للكاتبة 
إيمان الأمير، حيث يضم مجموعة المقالات الأدبية، التي تتناول شخصيات 

ومواقف وأماكن سافرت إليها الكاتبة حول العالم.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تحتضن مدينة أكادير 
المغربية، من 2 إلى 6 نوفمبر 

المقبل، فعاليات الدورة التاسعة 
للمهرجان الدولي للفيلم 

الأمازيغي ”إسني ن ورغ“ (التاج 
الذهبي)، الذي تنظمه جمعية 

إسني ن ورغ. 

◄ انطلقت ورشة العمل الرابعة 
التي جمعت المشرف على 

تطوير سوق عكاظ  بريكان 
الشلوي بعدد من الفنانين 

التشكيليين السعوديين الذين 
يمثلون مدارس مختلفة للفن 

التشكيلي. 

◄ صدر حديثا عن ”الهيئة 
المصرية العامة للكتاب“، في 
سلسلة كتابات جديدة رواية 
بعنوان ”عندما غرد البلبل“ 

تأليف محمد قطب. 

◄ بالعاصمة الأردنية عمان، 
صدر عدد جديد من المجلة 

الفصلية ”الحنونة“ التي تعنى 
بالتراث والثقافة الشعبية 

الأردنية. 

◄ في سلسلة ”سنابل“، التي 
تصدر عن الهيئة المصرية 

العامة للكتاب، صدر للأديب 
المصري السيد زرد كتاب 

”شيماء تطير“، وهو مجموعة 
قصصية للأطفال تضم ثماني 

قصص. 

◄ عن دار ”كنوز المعرفة“، 
صدر كتاب بعنوان ”التأسيس 

اللغوي للبلاغة العربية“ للباحث 
المغربي عبدالجليل هنوش. 
الكتاب من القطع المتوسط. 

باختصار

ــــــة ”مياه متصحــــــرة“، الصادرة عن دار ”فضاءات للنشــــــر والتوزيع“، بعمّان، للكاتب  رواي
العراقي حازم كمال الدين، هي رواية عابرة للطوائف تســــــائل اندحار العلمانية وتضعنا 
في تســــــاؤل: هل تتحمل القوى العلمانية مسؤولية أو جزءا من مسؤولية نكوص الشعوب 
وانتشار سرطان الطائفية الذي يبدو حتى الآن مستعصيا على الشفاء؟ هل تتحمل القوى 

العلمانية مسؤولية هزيمتها الذاتية المروعة واندحارها؟

رواية عن انتشار سرطان الطائفية المستعصي على الشفاء

ار المأمون عمّ

} في رواية الأطلسي التّائه، للكاتب مصطفى 
لغتيري، نقرأ الأحداث على لسان الراوي أبي 
يعـــزى الذي يشـــير منذ الصفحـــة الأولى إلى 

طولـــه الفارع، وكأنه في ســـعي نحو 
الســـماء حقيقة ومجازا، إذ 

نقـــرأ عن طفولته الصعبة 
المشـــغول  أبيه  وقســـوة 
وأمه  الثرثرة  أو  بالسباب 

التي يتقرب منها ويشاركها 
اليوميـــة  الحيـــاة  تفاصيـــل 

بحس مرهف، إلى جانب علاقته 
مع جدتـــه طبيبة الأعشـــاب التي 

تعرفه على الأعشـــاب وخصائصها 
ليســـتخدمها كأدويـــة، الخبـــرة هذه 

ســـتفيده لاحقا حين ينتقـــل إلى منزل 
الشريف الشـــرقاوي ليرعى الأغنام، هناك 

يتعـــرف على إبراهيـــم، المتبحر فـــي العلوم 
وعـــازف النـــاي والذي يعمل ســـرا مع الثورة 
ضد الحكـــم القائم والصراع بيـــن الموحدين 

والمرابطين.

رؤية المحبوب

إبراهيـــم أوصـــى أبـــا يعـــزى بـــأن يترك 
السياســـة وأهـــداه نايـــه الذي ســـلب لبّه، ثم 
رحل لينضـــم إلى صفوف علي ابن الشـــريف 
الذي يقـــوم بثورة ضد الحكـــم، إلا أنه يموت 
أثنـــاء القتال، هذا الخبـــر كان وقعه قويا على 
أبي يعزى ما جعل إبراهيم يتحول إلى خليله 
الروحـــي يرافقه في ترحالـــه ويخاطبه دائما 

كالممسوس.

 إلا أن الصدمة التي أذهبت روعه هي حين 
هـــام حبا بابنة الشـــريف فاطمة التي عالجها 
بأعشـــابه. إلا أن حيـــاة المريـــد المحكومـــة 
بالخســـارات لابـــد أن تواجـــه بالامتحانـــات 
المختلفـــة، إذ ينتقـــم الحاكـــم من الشـــريف 
الشـــرقاوي ويرسل فرســـانا لإحراق بيته ما 
أدى إلـــى موت الجميع، الشـــريف وفاطمة، 
الصدمة التي يتلقاهـــا أبو يعزى تدفعه 

لهجران البلاد نحو مراكش.
هناك تبـــدأ رحلته وتقشـــفه، إذ 
يتنقـــل بين الشـــيوخ لطلب العلم 
ويتحول إلى واحد من أصحاب 
الشـــهرة  ذائعـــي  الكرامـــات 
ومحط  الناس  حكايـــة  ويغدو 
حيرتهم، ”العبد الســـود مثقوب 
كيف يكون عارفا، لينتهي  الأذنين“ 
به الأمر بهجر الدنيا والاعتزال وحيدا في 
مقام بعيدا عن المدن حيث يتزوج من ميمونة 
التي تتفرغ لخدمتـــه وتنجب ذريته، ويتحول 

إلى مقصد لطالبي البركة والعلاج.
لا تخلو الرواية مـــن نفس صوفي عميق، 
اســـتكانة وغشـــيان يصيبـــان نفـــس المريد 
أبي يعـــزى، الانخطاف يحل به حين يســـمع 
الموســـيقى ليرقص ناســـيا كل مـــا حوله، ثم 
حين يـــرى فاطمـــة لأول مـــرة يجود لســـانه 
بوصف أخّـــاذ، فيقول ”فإذا بـــي وجها لوجه 
أمـــام المصير، أمام القدر، أمـــام ما لا أتحمّل 
رؤياه، حينذاك تأكّدت بأنّها نهايتي الحتميّة، 
أبـــدا لن أقوى على العيـــش هادئا هانئ البال 

بعد هذا التجلي الكاسح“.
الحساسية المرهفة لدى أبي يعزى تجعله 
يهجر كل شـــيء، السياسية وما فيها ويتفرغ 
لتحصيـــل العلـــم واكتســـابه، إلا أن حياتـــه 
لا تخلـــو مـــن تدخـــل العامة الذيـــن يحيكون 
الأســـاطير حوله بل وينســـبون لـــه القدرات 
الخارقـــة وهو يقول في ذاتـــه وعلنا إنه براء 
منهـــا وأنه فقط يبحث عن الســـبيل إلى الله، 
بالرغـــم من لغتـــه الأمازيغية وكونـــه أمّي إلا 
أنه يجد للعلم طريقـــا، فالصعوبات مضاعفة 
لديه، الترحال واللغة، لنراه يسرح وحيدا في 

الأقاصي يقتات أعشـــاب الأرض وينغمس في 
أحاديـــث مع خليله الروحـــي إبراهيم، متابعا 

رحلته في البحث عن مشايخ الصوفية.

مواربة فقهية

الروايـــة ذات لغة شـــعرية مليئة بالوصف 
الروحـــي لأننـــا نقرأها بصوت الـــراوي فقط، 
إلا أنهـــا لا تغوص في أعمـــاق فكر المتصوفة 
وتشـــير فقط إلى بعض الاختلافات بين الفرق 

لكنها لا تتعمق في الذكر أو الجوانيات.
 فالـــراوي يتحـــدث عما يحصـــل خارجا، 
لا نعـــرف ما يكتســـبه من علـــم، وكأنّ لغتيري 
يتجنب الغوص في المسائل الفقهية والدينية 
وخصوصا مســـائل الصوفيـــة، لتبق الرواية 
على الســـطح بعيدا عن الشـــطح ذي الشعرية 

العاليـــة، لتبـــدو حيـــاة الراوي أقـــرب لحياة 
المجاذيـــب على حد قوله هـــو، إذ لم يجد في 
الدنيـــا مـــا يفيده فقـــرر الزهد بهـــا، وهذا ما 
يتضـــح في النهايـــة حين يتلمّـــس أبو يعزى 
امرأة لأول مـــرة نراه يقول عبارة تغير مجرى 
النظرة إليـــه ”وهكذا لم يمر ذلـــك اليوم حتى 
باتـــت ميمونة في حضنـــي، والحقيقة أن تلك 
الليلة علمتني الكثير، وأكّدت لي أنني ضيعت 
فـــي حياتي أمورا لا يجـــب تضييعها“، وكأنه 
لو عـــرف الجســـد والماديات من قبـــل لتغير 
كل شـــيء، وحتى إبراهيم الـــذي وضعه على 
الطريـــق نـــراه منهمك فـــي العمـــل لا التفرغ 
لمجاهـــدة النفـــس التي مـــا إن راودت الولي 
شـــهواتها حتى انصاع لهـــا، لتنتهي الرواية 
فجأة بتساؤل غريب من نوعه، إذ أن أبو يعزى 
يتســـاءل إن كان الذين يأتون إليه طلبا للعلاج 

يشفون بسبب الأعشاب التي يصنعها أم هواء 
الجبـــل العليل أم أنه فعلا ولي من أولياء الله، 
تتـــرك هذه التســـاؤلات القارئ فـــي حيرة من 
ســـيرة هذا الولي، إلا أن هذه الحيرة تنشـــأ لا 
من عجائبية ســـيرته بل من النهاية المفاجأة 

للرواية التي تبدو أشبه بالانقطاع.
الرواية تشـــير إلى التغيرات السياســـية 
التـــي مـــرت بهـــا المنطقـــة فـــي تلـــك الفترة 
وخصوصـــا الصراعـــات السياســـية وتأثير 
شؤون الدين عليها، فنرى أبا يعزى يستغرب 
مـــن طبيعة البشـــر الذين يتناســـون فجأة ما 
يرددونه من أفكار دينية وروحيّة لينغمســـوا 
في الضحـــك والملذات، وكأننا نـــرى بعيونه 
البريئة حقيقـــة الرجال العاملين بالسياســـة 
واســـتخدامهم الديـــن والاختلافـــات الفقهية 

لتحقيق مطامعهم بالحكم.

رواية مغربية عن التصوف وطريق المريد نحو خلاصه 

رهافة الإحساس وسيل الخسارات والزهد بالدنيا وما فيها هي سبيل وصول العارف إلى 
سبيله، فالبحث في الذات والتفكّر بها طريق توصل صاحبها إلى نبذ الدنيا وملذاتها بحثا 
عن الذات في ســــــبيل حلول الأنا في الـ“هو“، أحداث كثيرة اختبرها أبويعزى الهسكوري 
في سيرته قبل أن يصل إلى مقام الأولياء، هذه السيرة يكتشفها الروائي المغربي مصطفى 
لغتيري في روايته الصادرة عن دار الآداب بعنوان ”الأطلسي التّائه“، إذ يتناول فيها سيرة 
الولي الشــــــهير والتقلبات التي مــــــرت به والأحداث التي شــــــهدتها والتي انتهت بوصوله 

مراتب العارفين.

الروايـــة تشـــير إلـــى التغيـــرات 
السياســـية التي مر بها المغرب 
وخصوصـــا  هامـــة  فتـــرة  فـــي 

الصراعات السياسية 
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الأحداث تعود بنا إلى الصراع بين الموحدين والمرابطين على حكم المغرب

 [ مصطفى لغتيري يكشف المتسترين بالدين لتحقيق مطامعهم  [ «الأطلسي التائه} رحلة البحث عن الذات في مواجهة السياسة

فارس الذي ترك أزهاره في بيروت

} أنا هنا، جالسة في بيتي، أمام نباتات 
سعيدة، ترقد خلف نافذة تطل على شارع 
هادئ. أستمع لموسيقى من كل نوع ولون. 

عربية، وفارسية، وأجنبية، والقهوة أمامي 
على الطاولة. في المساء الصيفي أنتظر 

صديقتي، والعالم في سلام! كل شيء في 
سلام إلى أن أفتح الفيسبوك، ليحطم هذه 

السعادات الهشة التي أسعد نفسي بها 
كل يوم، كأي كائن ساذج. مرة أخرى أتيقن 
أن الشعور بالسعادة مربوط بخيط رفيع، 

ولست أنا من أستطيع التحكم به، لست أنا 
الأقوى، بل هو الألم.

أفتح الفيسبوك، وأرى صديقتي في 
لبنان وضعت صورتك على صفحتها، 

مبتسما كما لو كانت هناك ملائكة، وكما 
لو أنها كانت تبتسم؛ ماسكا بيدك ورودك 

الشهيرة، وقد كتبت صديقتي أعلى صورتك 
أن ”فارس مات“. لا أعرف ماذا علي أن 

أفعل. البكاء أصبح بدوره فعلا ساذجا. 
أضع صورتك على صفحتي، ثم أتراجع عمّا 

فعلت وأحذفها. تصل صديقتي، وأخبرها 
عنك. أريها صورتك، ثم أضعها ثانية على 

صفحتي. تائهة، ذاهلة، ودائخة.
تكتب لي صديقة أخرى لا تعرف 

العربية، ولم تفهم ماذا حدث: ”مريم، من 
هو هذا الطفل؟ مات؟ هل كنت تعرفينه؟“ هل 
كنت أعرفك؟ وماذا تجدي الآن المعرفة وماذا 

يفعل الجهل؟
يعلقون تحت صورتك ”الله يرحمه“. 

كيف تكون معنيا بهذه العبارة يا فارس؟ 
ماذا فعلت أيها الصغير ليرحمك الله؟ سوى 

أنك تأنقت، انتقيت ثيابا تحبها مما لديك، 
فارتديتها، صففت شعرك، أخذت ورودك، 
وجئت إلى ”شارع الحمرا“ لتبيع الورود 

إليهم. هم الذين يكتبون الآن عنك؛ العشاق 
الذين اشتروا منك الورود لحبيباتهم، 
فابتسمن؛ النساء اللواتي وضعت كل 

واحدة منهن وردة من ورودك في صالة 
بيتها؛ والعابرون، من وهبتهم ابتسامتك 

الزاهية تلك، وبريق عينيك، فواصلوا 
ليدخلوا نفق  طريقهم على رصيف ”الحمرا“ 

النسيان.
الألم الأكبر يا صديقي، هو أن أيدينا 

كلنا ملطخة بدمائك؛عربا وفرسا وأجانب، 
أصحاب كل هذه الإيقاعات والأغاني التي 

كانت تطربني اليوم منذ الصباح، كلنا 
مسؤولون ومذنبون. ولا أعرف الآن أنا 

الجالسة أمام شارعنا الهادئ ماذا علي أن 
أفعل. ماذا يمكن أن نفعل حين تموت الكلمة 
المشرقة التي لا بد منها لتضيء لنا حياتنا، 

قصائدنا، وأرواحنا الكئيبة؟ ونكون نحن 
من دفعها على طريق الزوال والموت؟

فعلنا ما فعلنا يا فارس، ثم انشغلنا 
بسعاداتنا، وهمومنا البائسة، حين ابتعدت 
أنت عن بلدك وأهلك، وعزمت على أن تزيح 
الوجع من قلبك الصغير، فابتسمت للحياة، 
اقتحمت قسوتها بورودك، وأدخلتَ أشعّتها 

إلى قلوبنا المظلمة. والآن، نحن من يطلب 

الرحمة، والغفران، والنور منك. نطلب، 
وأنت المبتعد عنا، ترانا من  ذلك البعيد، 

وتلك الابتسامة مازالت على شفتيك.
ابتعد عنا، وارحل أيها الصغير الجميل. 

لا عالمنا ولا نحن استحققناك. فاحمل 
ورودك وارحل عنا. قد يأخذك الموت إلى 

حياة لا موت فيها، لا أديان ولا قتل ودماء 
في سبيلها؛ لا أراض يتقاتلون من أجلها، 

لا جنود، لا بنادق، ولا صواريخ؛ لا لحى 
طويلة تخاف منها، ولا رجال وسيمون 

بقلوب قاسية.
قد يكون هناك هواء فقط؛ ألوان، 
وأرواح، ورياح خفيفة. وذلك العالم 

سيحتفي بك، أنت وإخوتك، أحسن منا. 
ستراهم جميعا، من أتوا من بلدك الجريح، 

ومن غيره، ستسخرون منا، وتضحكون. 
أما نحن، فحتى بعد أن نموت، سوف تهيم 
أرواحنا في عالم رمادي حزين، نبحث عنك 

وعقوبتنا ألا نجدك إلى الأبد.

* شاعرة ومترجمة من إيران
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ثقافة
عن الدار العربية للعلوم ناشـــرون ببيروت صدر للشـــاعرة 
ناهـــد فران ديوان شـــعري جديد بعنـــوان «قبل الرحيل من 

وحي النساء}.

ســـتصدر دار العـــين خلال أيـــام، بالتعاون مـــع المركز القومي 
للترجمة، كتابا يتناول قصة حياة الشـــاعرة الإيرانية الشهيرة 

فروغ فرخزاد.

عن دار «الفارابي للنشـــر}، ببيروت، صـــدرت مجموعة قصصية 
بعنوان «أرض الرماد}، للكاتب الســـعودي سلطان الحويطي. 

المجموعة من القطع المتوسط.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ شاركت الفنانة التشكيلية 
الإماراتية نوال البلوشي، في 

معرض الفن التشكيلي والخط 
العربي الذى تحتضنه مدينة 

الاسكندرية المصرية حاليا، وذلك 
بعرض لوحتين فنيتين.

◄ أصدرت الهيئة المصرية العامة 
للكتاب باكورة إنتاج مشروع الـ300 
نسخة، وهو الديوان الفائز بالمركز 

الأول في مسابقة جريدة ”أخبار 
لعام 2015. الأدب“ 

◄ إنهار جزء من قلعة حلب الأثرية 
نتيجة تفجير مجموعات مسلحة 
نفق في مدينة حلب القديمة، مما 
ألحق أضراراَ بسور القلعة التي 

أدرجت على لائحة التراث العالمي 
منذ عام 1986.

◄ تعيش رابطة الكتاب الأردنيين 
على صفيح ساخن، بعد اشتعال 

المنافسة في انتخاباتها بين 
التيارات والقائمات، لتطفو 

السياسة على السطح ويختفي الهم 
الثقافي.

باختصار

بين نصيبين

شرف الدين ماجدولين

ص بين

فشرف ش

} حيـــن كتـــب أحمد المدينـــي نصه الأدبي 
”نصيبـــي مـــن باريـــس“ كان يتراســـل مـــع 
تقليد صعـــب، في الكتابة عـــن مدينة بهرت 
والفنانين،  والساسة  والروائيين  الشـــعراء 
وكتب عنها المنفيون واللاجئون والسفراء 
لكنـــه  العاديـــون،  والمهاجـــرون  والطلبـــة 
كتب نصـــا مختلفا لمســـار أديـــب مغربي، 
اســـتوطن تلك المدينة وأغرم بها، وعاشـــر 
أقطـــاب الأدب والسياســـة فيهـــا، من عرب 
وفرنســـيين، وأحصى نفائســـها وألغازها، 
نصـــا حريفا ومتحفيا، لا يخلو من شـــطح. 
لقـــد كانت المدينـــة تعلة لاســـتغوار عوالم 
العرب هناك، وأنحـــاء تفكيرهم في المنافي 
بعيدا عن ديارهم، وانتقاد سلوكهم، وتعرية 
بذاءاتهـــم… في ذلك النصيـــب يتجلى أحمد 
المديني القاسي والعذب، والعاصف في كل 

الأحوال.
يعرفنا المديني على باريسه الشخصية، 
شـــديدة الحساســـية في انتخـــاب الأطعمة 
والموســـيقى،  والأزياء  والعطـــور  والأنبذة 
الحســـية  بالتفاصيـــل  المأهولـــة  باريـــس 
والرمزية وبالأحاســـيس، وبالناس، يضعنا 
أمام حقيقة أن المدن لا تهب نفســـها بيســـر 
لســـاكنيها من أهل البلـــد والغرباء على حد 
سواء، هي في ذلك كالمعاني الغميسة، تمتنع 
علـــى المتفيهقيـــن والمدعيـــن، تحتاج إلى 
ولـــع وصدق في المعاشـــرة، والمديني ممن 
أخلصوا المودة لباريس فمحضته المعارف 
العزيـــزة، لهذا تطفر الأســـرار المدينية عبر 
وفصوله،  فقرات نص ”نصيبي من باريس“ 
من ”الحي اللاتيني“ إلى ”الســـوربون“ ومن 
”غابة بولونيا“ إلى ”اللوفر“، ومن ”ميتران“ 
إلـــى ”أنـــدري ميكيل“، ومـــن ”محمد باهي“ 
إلى ”جمال الدين بن الشـــيخ“… بعين ناقدة 
ولســـان لاســـع، وفيـــض دعابـــة لا ينضب، 

تستعذبه وتستزيد منه.
ولعلـــك، عزيـــزي القارئ، لـــن تخرج كما 
دخلت إلـــى باريـــس أحمد المدينـــي، فمما 
لا شـــك فيه أنك ســـتراجع أحكاما شتى عن 
أماكن شـــهيرة، وكتـــاب معروفيـــن، وأفكار 
اتخذت صبغة رواشـــم متكررة فـــي العديد 
من الأدبيـــات التاريخية عن عاصمة النوار؛ 
وهو ما قد لا يتأتى لك حين تعرج على نص 
أحمد المديني الآخر ”نصيبي من الشـــرق“، 
الذي يتمثل كســـرد رحلي عابر لمدن بيروت 
والقاهـــرة وعمـــان، أقول عابـــر لأنه لا يمثل 
ولو جزءا يســـيرا من حـــظ المديني من فتن 
الشرق ومباهجه، ألغازه وصبواته، صحيح 
أنه يفضفض ما أســـعفه القول لذلك، ويوغل 
في تلافيـــف الذاكرة، ويســـتل خيـــوط هذا 
النصيب كشـــعرات داكنة من عجين أبيض، 
بيـــد أن ملامح تلـــك المدن الثـــلاث الأثيرة 
التـــي احتضنت زيـــارات الكاتـــب المغربي 
ســـرعان ما تتوه في صور حديثة، تتلاشى 
داخلهـــا العديد من الذكريات والأحاســـيس 
عن فضاءات وأناس ووقائع عديدة، فتتجلى 
كظلال منطفئة لضوء عابـــر، بل إن عاصمة 
عربية استوطنت قلب المديني وعقله لعقود 
طويلة تسقط بشكل كلي من نصيبه الشرقي 
علـــى نحو صـــادم، إنهـــا بغداد التـــي ربما 
تحتاج لمصنـــف قائم بذاتـــه لصاحبنا، قد 

يسميه في يوم ما ”نصيبي من بغداد“.

* كاتب من المغرب

 [ في قصص «الجديد} و«العرب} نساء يكتبن عالم المفارقة حيث يستباح الإنسان

جميل الشبيبي

} فـــي دراســـتنا لمجموعـــة القصـــص التي 
لكاتبـــات عربيات  نشـــرتها جريدة ”العـــرب“ 
مستجلية عوالم القصة القصيرة التي تكتبها 
المـــرأة العربيـــة، نلاحظ اشـــتراك العديد من 
هـــذه القصص في طـــرح ثيمة تفـــكك العائلة 
وضيـــاع أفرادهـــا فـــي المنافـــي والمهاجر، 
مـــن خـــلال وجهة نظـــر المـــرأة التـــي تكون 
ســـاردة وشـــخصية رئيســـة في معظـــم هذه 
القصـــص، والتي تجد فـــي العائلة ملاذا آمنا 
لهـــا يحفظها مـــن تجاوزات الزمن، وســـطوة 
الإرهـــاب والاعتداء الرجولـــي ضدها المتمثل 
بالاغتصـــاب أو الإغواء بالمال والســـقوط في 

طريق يبعدها عن الحياة الطبيعية والأمان.

التجريب والإشكالات

يلاحـــظ أيضا أن معظم هـــذه القصص، لا 
تحتفي بالتجريـــب والتقنيات الفنية، بل إنها 
تتجه نحـــو عمق إشـــكالات الحيـــاة العربية 
المعاصـــرة، وتعمـــد إلـــى إظهارهـــا ونقدها 
باعتبارها إشـــكالات أنثوية وبشـــرية، ينبغي 
النضـــال ضـــد ســـلبياتها، وبهـــذا المعنـــى 
يجري اســـتبدال واع ومقصود في  القصص 
والروايـــات النســـوية، تجـــاه عالم الإنســـان 
المهمش والمضطهـــد، التي كانت من علامات 
القصص الرجالية الملتزمة إبان خمســـينات 
القـــرن العشـــرين وامتداداتها في الســـنوات 
التالية لها بما كان يسمى ”الواقعية النقدية“، 
في حين يســـتغرق التجريب ورســـم الأجواء 
الفنتازية والعبثية في المنجز القصصي الذي 

يكتبه الرجل.
 ومن أهم اتجاهـــات هذه القصص أيضا، 
ميلها إلى الاحتفاء بالجســـد الأنثوي ووصف 
تفاصيله بالشـــكل الذي يضفي عليه ســـطوعا 
وتميـــزا وجمـــالا يضـــع الأنثى فـــي صدارة 
المشـــهد القصصـــي، ويعلـــي وجهـــة نظرها 
عن ذاتها عبـــر تفاصيل هذا الجســـد البديع، 
وهي محاولة لكســـر حـــدة التهميش والإذلال 
التي تعيشـــها الأنثى في عالم رجولي يتمسك 
بتابوهاته وأفكاره المتخلفة عن المرأة، وهي 
ردة فعل جمالية إزاء القبح الذي تكرسه وجهة 
النظر الرجولية المتخلفة هذه. وبهذا المعنى 
نـــرى تعالق العديـــد من آفاق هـــذه القصص 
بالأحلام المؤجلة باعتبارها حياة بديلة، تفتح 

أمام الشخصية طريقا أخضر.

البحث عن خلاص

فـــي قصة ”فـــي المنزل وجـــدت كثيرا من 
الناس“ للقاصة رشـــا عبـــاس، تبدو العلاقات 
بين شـــخوصها واهية، في فضاء ليل شتائي 
العتمـــة  فيـــه  وتتضـــح  الفوضـــى،  تحكمـــه 
والإحبـــاط والمصائر المجهولة بشـــكل جلي، 
وفـــي هذا الفضاء المشـــاكس، تســـرد أحداث 
خـــارج المألوف: الأخ الأصغر للســـاردة يلقى 
على رصيف الشـــارع  وهو نائـــم، وليبدو لها 
ذلـــك ”هـــو التصـــرف البديهي فـــي مثل هذه 
المواقـــف“، وخلال حركة الســـرد تتضح تلك 
العلاقـــات العشـــوائية في تفاصيـــل القصة: 
تحـــول دائـــرة الأخ الأصغر إلى غرفة تشـــبه 
ســـجنا مؤقتا، وهو محشـــور بين عـــدد كبير 
من الناس وقد ســـلبته الشرطة نقوده وأوراقه 
الثبوتية، وبينما كان قريبا منها، يصبح بعيدا 

عنــها، مما يضطرها للعودة إلى المنزل.
 وحيـــن تخاطـــب أخاهـــا لتعويضـــه عن 
نقوده المسروقة من قبل الشرطة تقول ”إنني 
أســـتطيع أن أســـرق وأقتل لأعطيه نقودا بدل 
التـــي أضاعهـــا“. الأمر الذي يرفـــع رتبة هذه 
القصـــة إلى تورية  تنفتـــح على كيان أكبر من 
المنـــزل، وتشـــي بتدهور العلاقـــات العائلية، 
ونمو علاقات عشـــوائية يتحكـــم بها أغراب، 
وهي قصـــة تعيد إلى الذهـــن توريات القصة 
العراقيـــة فـــي العهد الســـابق، حيـــن لم يكن 
القاص يملـــك حرية القول في جـــو الكابوس 

العام.
وتذكرنـــي  قصـــة ”بذاكـــرة مزيفـــة أكتب 
قصة“ لســـماح الشـــيخ، بقصيدة ”في انتظار 
البرابـــرة“ لكفافـــي، حيث يعيش شـــعب آمن، 
أملا في تغيير حياته الرتيبة حتى ولو جاءت 

علـــى أيدي البرابرة، لكنهم لم يأتوا، وفي هذه 
القصة يفضل شـــعب أن ”نرتحـــل كالبدو من 
مكان إلـــى آخر بحثا عن أنـــاس نتحد معهم“ 
وخـــلال رحلتهم لا يجـــدون غيـــر الحيوانات 
تتحـــد معهـــم، وهـــم فـــي رحلتهـــم الطويلة، 
يتعرضون لمؤثـــرات الفضاء الذي يمرون به، 
يتضح ذلك من الفيلم الذي يعرض عليهم بعد 
وصولهم أرض مصر ”شـــاهدنا الفيلم ونحن 
نرتجف من هول ما نرى، دماء وقتلى وتشريد 
وجوع وحرب تأتي على الجميع“. لكنهم وفق 
هذه المشـــاهد يتغيرون ويستبدلون ذاكرتهم 
بذاكـــرة بديلـــة ”حتى صار الـــكل يفكر في أن 
يغيّر ذاكرة حياته ويبدل في ماضيه ليشـــتري 
حاضـــرا مختلفا“. وخلال ذلـــك بدؤوا يأكلون 
بعضهم بعضا ”زاد عددنا فضاقت بنا الأرض 
وضاقت علينا، فقرر ســـكان مصر الرحيل عنا 
وعنهـــا“. والقصة تســـرد عذاباتنـــا اليومية 

ونحن نأكل بعضنا بعضا.
للقاصة وســـام  وفي قصة ”عشـــر دقائق“ 
نبيل المدني ســـرد وحوار مباشر عن ضرورة 
الحفـــاظ على الهوية، التي يجســـدها المكان، 
علـــى الرغـــم مـــن كل التهديـــدات حتـــى ولو 
كانت تصفية جســـدية، وهي في ثيمتها تقف 
متضامنة مع القصص التي كتبتها كاتبات من 
فلسطين وســـوريا والعراق والمملكة العربية 
الســـعودية، وهي توجه هجاء مرا للهجرة عن 
الوطن والإرهـــاب الذي هو صناعة عربية كما 
للقاصة  ورد في قصة ”المتلازمة الأندلســـية“ 
الســـعودية خديجة النمر، التي  تســـرد رغبة 
مواطن آســـيوي في تطبيق خطة جنكيز خان 
في غزو العالم بواســـطة الحـــرب الجرثومية، 
فقد كان جنكيز خـــان يقذف المدن المحاصرة 
والعصيـــة علـــى الاستســـلام بجثـــث جنوده 
المتوفين بالجدري والطاعون لنشـــر العدوى 
بين أهلها. يجري هذا الحوار بين الآســـيوي 
الـــذي يحمل خطـــة جنكيز خان فـــي حقيبته، 
وبيـــن طبيـــب نفســـاني يحاول أن يشـــخص 

مرض هذا الآسيوي.
وأخيرا يكتشف الطبيب ”أن هذا المريض 
اكتســـب اضطرابـــه النفســـي بســـبب البيئة 
العربية المحيطة الصادحة بأمجادها الغابرة 
ليلا ونهارا“، ليقدم ”تشـــخيصه لمرض أطلق 
عليه اســـم المتلازمة الأندلســـية ويختصر بـ 
SLA وهو اضطراب نفســـي لا ينتشـــر فقط في 
الشـــرق الأوســـط لكنه يكثر فيه، في المناطق 

والسلالات العربية وإسرائيل“.
وفي قصتي ”ثورة“ للقاصة هيفاء البيطار 
و“لعنـــة الفراعنـــة“ للقاصـــة كوليـــت بهنـــا، 
وكلاهما من ســـوريا، نجد اســـتفاضة لصالح 
الكتابة المباشـــرة الشـــارحة، وضمـــور بنية 
الحكاية التي تبدو واضحة ومباشـــرة أيضا، 
تتحكم فيهـــا التعليقـــات الخارجية واتضاح 
وجهة نظر الكاتبة، في تمجيد الحرية وهجاء 
الاستبداد، فقصة ”ثورة“ تسرد اكتشاف الذات 
العاجـــزة وطموحها فـــي التغيير الجذري من 
خـــلال التأثر بعبارة غوركـــي البليغة ”الكذب 
دين العبيد، والحقيقة هي إله الإنســـان الحر“ 
والقصـــة حواريـــة مع الـــذات لبلـــوغ مرتبة 
الحريـــة. أما قصة ”لعنة الفراعنة“ فهي هجاء 
مر للاســـتبداد والشـــمولية وعنف الحكام من 
خلال ســـارد متوار بين أكـــداس كتبه، التي لا 
تـــرى النور، لكنـــه على يقين مـــن أن الأجيال 
القادمـــة ســـتخترع أجهزة متطـــورة جدا (…) 
مســـتقبلا، ويســـتفيدون منهـــا ليمنعـــوا أيّ 

فرعون جديد أن يمتطيهم“.
تبســـط الثيمة سطوتها على تفاصيل هذه 
القصص، فتخنـــق التقنية والتجريب، لصالح 
متلق عام، لا خصوصية فنية له، نســـتثني من 
ذلك قصـــة ”أرجوحة مكي“ للقاصـــة العراقية 
ميسون هادي، حيث اللغة القصصية الشفافة 
البسيطة التي تتحرى أعماق شخصية عراقية 
أبناؤهـــا وزوجتـــه تجـــاه المنافي  هجرهـــا 
البعيـــدة، وهـــو يحتمي بعـــد أن تجـــاوز 65 
عاما، فـــي بيته المتداعـــي وحديقته المهملة، 
مســـتطلعا من مكانـــه العالي، حركـــة الناس 
وتغير ســـحناتهم وغياب العديـــد منهم، وقد 
قلب حروف كلمة ”دنيا“ إلى ”ايند“ التي تعني 

الوصول إلى النهاية.
في قصة ”أرجوحة مكي“ ذاكرة محتشـــدة 
بذكريـــات المـــوت والفخـــاخ الموقوتـــة، في 
بلـــد تتحكـــم فيه الحـــروب والقتل والعســـف 
الدائم، لكنه مع كل ذلـــك، يتصدى لهذا العالم 
المشـــاكس بخططـــه الخاصـــة التـــي تجنبه 
الحـــذر مـــن النهاية لأنهـــا واقعـــة لا محالة، 
”ولهذا تراه يجد ســـعادة الدنيا كلها في جمع 
القنانـــي الفارغة، والعصـــارات التي خلت من 
دهونها، ثم رميها إلى سلة المهملات. وعندما 
تمتلئ الســـلة بالأكياس التي فرغت من رقائق 
البطاطـــا، والعلب التي خلـــص منها الحليب 

والماء ومعجون الطماطم، سيجد سعادة أكبر 
في تفريغها ببرميل الزبالة الكبير“.. هكذا هي 
الدنيا كما يراها مكي، ســـلة مهملات تفرغ في 
برميل زبالة.. ومهمـــا كانت عظيمة أو حامية 
الوطيس، فإنها لا تنحرف قط عن هذه النتيجة 
الحتمية ســـواء بعد الجمع والطرح والضرب 
أو الوصول إلى ناتج القسمة الطويلة. وقصة 
”أرجوحة مكي“ تســـتلزم وقفة أكبر لا توفرها 
هذه القراءة التي تحـــاول الإحاطة بمجموعة 

كبيرة من القصص في حيز محدود.

الاحتفاء بالجسد

في قصة ”غموض“ للقاصة حنان بيروتي، 
نـــزوع نحـــو عالم متخيـــل، تجد الشـــخصية 
نفســـها وقد تحررت من كابـــوس الانتهاكات 
اليوميـــة لذاتها فـ“خصوصياتهـــا منتهكة إن 
علا صوتها بضحكة أو بصرخة“، وهي تتطلع 
إلـــى عالم تكون فيـــه البيوت ”حديثـــة البناء 
تحديـــدا واجهات الحجر والقرميد الذي يظلّل 
البرنـــدات الأماميـــة، ويعطي فخامـــة محببة، 
والأشـــجار والورد الذي يزين المدخل“. ومن 
أمنياتهـــا أن لا تبقـــى ”معلقـــة بين الســـماء 
والأرض، تتمنـــى أن تلمسَ التـــراب، أن ترفع 
رأسها لترى لون السماء لا نوافذ تشبه عيونا 
مترصـــدة لامرأة تســـترق النظر إلـــى الأعلى، 
تتمنى أن يتاح لها أن تزرع شـــتلة، أن تجلس 

تحت عريشة دوالي“.
وفـــي قصـــة ”غياهـــب الشـــهوة“ للقاصة 
سارة النمس، نلاحظ احتفاء بالجسد الأنثوي 
بتأمـــل  شـــفاف لتفاصيلـــه تصل إلـــى درجة 
النرجســـية، باســـتثمار مرآة الحمام للكشف 
والتأمـــل والغوايـــة لقـــد تعرّت مـــن التقاليد 
والخـــوفِ وعقـــدةِ العيب، الانعـــكاسُ منحها 
شـــعورا مختلفا كالتي تصافحُ جسدها بنظرة 
محبةٍ ومدهوشـــةٍ، ”مثل امـــرأةٍ عمياء قدّرَ لها 
أن تـــرى في جســـدها كل ما كانت تتحسســـه 
وتعجزُ عن رؤيتهِ، اســـتوعبت جودةَ مفاتنها، 
الآن فقـــط فهمت معاناة العوانس، عصبيتهن، 
غيرتهـــن، مزاجهن العكِـــر، وفهمت أن للأنثى 
حاجات جســـدية مثـــل الأكل والشـــرب تماما 
عليها أن تلبيهـا، نعم.. فالجسـد أيضا يعطش 

ويجوع“.
ولـــم تتوقـــف القاصـــة عند جمـــال وبهاء 
الأنثى وهـــي تحتفي بجســـدها، وتتعرى من 
التقاليـــد والخـــوف، لتكون ردة فعـــل جمالية 
ضـــد التابوهات التي تهمـــش المرأة، بل إنها 
أدخلتها فـــي محرمات المجتمـــع وتابوهاته 
العديدة، في تجربة خيالية مع الأفلام الإباحية 
من خلال شـــبكة الإنترنت، تتأمل فيها العلاقة 
الجنســـية بين الرجل والمـــرأة، ”لم تتوقع أن 

تكون ممارســـةُ الحب مشـــوقة هكذا ولا عضو 
الرجـــلِ بديعًا لذلك الحدّ، شـــيءٌ لـــم يخلَق إلاّ 
ليتصـــلَ بعضوِ المـــرأة مثلَ لعبـــةٍ تتألفُ من 
قطعتيـــن ولا تعملُ بشـــكلٍ جيّـــد إلاّ إن ركّبت 
ببعضهـــا“، وكل ذلـــك يضفـــي شـــفافية على 
حركة الســـرد، لكن القاصة تنهـــي حلم الفتاة 
الخيالي بكابوس الخيالات المرعبة حين تجد 
الأنثى نفســـها ”بالكابوس“ وقد فقدت عفتها، 
وتكون أمام أهلها عارية منه، وحين تفيق من 
كابوسها، يكون الجسد قد فقد بريقه، والتعري 
عن التقاليد والخوف، قـــد تنحى جانبا ليحل 
الإقصاء والخوف والحشمة المفروضة محله 
وبذلك فقدت القصة بريقها وشفافيتها، لتسود 

أخلاقية الحرام والحلال محلها.
لكـــن  قصة ”الرغبـــة من البـــاب الخلفي“ 
للقاصة رضوى فرغلي، تتخلص من الإحساس 
بالذنب والخطيئة التي تتطلبها مراعاة التكتم 
والســـرية في تناول قضايا المـــرأة الخاصة، 
لتتوغل في الإنصـــات إلى أعماق الأنثى وهي 
تكســـر التابوهات التـــي تحيطها، يتضح ذلك 
من بداية القصـــة ”تعجبني نظرتها المتمردة 
وصوتهـــا الثوري المهـــزوم“. في هذه القصة 
يكون الصمت وتجاهـــل التصريح بما حصل 
أســـاس بنيتها، بنيـــة التورية، فالشـــخصية 
ليلـــى 16 عاما، تتجنب الخوض في شـــؤونها 
الشـــخصية وتتعامل مع المشرفة الاجتماعية 
في المؤسســـة الإصلاحية للبنات الجانحات 
بعفوية بالغة، وكأنها لم ترتكب إثما، وتلخص 
المشـــرفة ما نريـــد إيضاحه عن هـــذه القصة 
الجميلة قائلة ”تملؤني الدهشة من هذه الفتاة 
صعبة المراس. ليلى ابنة السادســـة عشـــرة 
تعلمـــت الدرس مبكـــراً، عرفت كيـــف تحتفظ 
لنفســـها بجواز مرور سحري إلى عالم مشوّه. 

احترفت الحياة الرمادية من طريق خلفي“.

 فطنـــت أنها حيـــن تدير ظهرهـــا لبعض 
الرجال وتمنحهـــم صمتها، يغدقون عليها من 
المـــال والذهب ما يكفيها لبـــدء حياة جديدة، 
تحتفظ لها بوجه عذري وجســـد لن تُكتشـــف 
صفقاته الســـرية. ومن مفارقـــات هذه القصة 
إصرار بطلتها على الإخـــلاص للحبيب الأول 
مسعد، الذي وعدته أنها ستبقى له ”لو قلت لك 
عمري ما خليت زبون يبوســـني في شفايفي، 
عارفة ليه؟ لأن مُســـعد بس اللي كنت بحب إنه 
يبوســـني، مع إنه معملـــش معايا جنس، بس 
أنا وعدتـــه إن محدش أبدا يبوســـني غيره“. 
لتكشـــف مقياســـا آخر للحب والعفة أساســـه 
الرغبة والتواصـــل والعلاقة الحميمة، وليس 
انتهـــاك الجســـد وبيعه للآخريـــن دون رغبة، 
وهذا مفارقة تستحق التأمل في عالم يستباح 

فيه الإنسان وتفسد فيه ثوابته.

كاتبات عربيات في عالم شائك ومخيف

 نشرت جريدة "العرب" في صفحاتها الثقافية بالتعاون مع مجلة "الجديد" الشهرية الثقافية 
ــــــة  (العدد: 9948، بتاريخ 14 /2015/06)  خمس عشــــــرة  ــــــة في صفحاتها الثقافي اللندني
قصة قصيرة لكاتبات عربيات، توخت من خلال نشــــــرها التعريف بمنجز القصة القصيرة 
الذي تكتبه المرأة العربية واتجاهات هذه الكتابة: تقنياتها، إشــــــكالات الواقع المعيش فيها، 
ووجهات نظر كاتباتها، وسنحاول تكثيف وجهة نظرنا النقدية عن هذه المجموعة القصصية 

المتنوعة، وموقعها في خارطة السرد العربي القصير.

القصص  هــذه  اتجاهات  أهــم  من 
ميلها إلى الاحتفاء بالجسد الأنثوي 
الذي  بالشكل  تفاصيله  ووصــف 

يضفي عليه سطوعا وجمالا

 ◄

القاصة العربية بين جمال الجسد الأنثوي وبهائه والتهميش والقضايا العربية العميقة

على  سطوتها  تبسط  الثيمة 
تفاصيل هذه القصص، فتخنق 
التقنية والتجريب، لصالح متلق 

عام، لا خصوصية فنية له

 ◄

النسوية  والــروايــات  القصص  في 
ومقصود  واع  اســتــبــدال  هــنــاك 
المهمش  الإنـــســـان  ــم  ــال ع ــجــاه  ت

والمضطهد

 ◄



سارة محمد

} في رمضان الحالي قدمت الفنانة المصرية 
غـــادة عبدالرازق دورا بالـــغ التعقيد من خلال 
مسلســـل ”الكابـــوس� عن ســـيدة وأم مصرية 
بســـيطة تواجه تعقيـــدات الحياة بشـــجاعة، 
علما بأنها تخلت طوال حلقات المسلســـل عن 
الماكياج الصارخ لإكســـاب الشخصية المزيد 

من المصداقية لدى المشاهدين.
عن شخصية مشيرة في ”الكابوس“�لاحظت 
غادة أصعب وأعمق الأدوار التي قدمتها على 

مدار مشوارها الفني والتلفزيوني تحديدا.
وأكدت غـــادة فـــي حوارها مـــع ”العرب“ 
أنها اســـتعدت لهذه الشـــخصية مبكـــرا إلى 
درجـــة جعلتهـــا تنصهـــر فيهـــا، الأمـــر الذي 
دفعهـــا إلى التعلـــق بها منـــذ أن كانت مجرد 
”كاركتر“ مرسوم على الورق، خصوصا وأنها 
كانت تشـــعر بآلام مشـــيرة الأم التي قد تعيد 
الحسابات لدى الآباء في تربية الأبناء، وكيف 
أن هـــذا النمـــوذج يقترب من هموم ومشـــاكل 
الكثيرين في المجتمع، لا ســـيما من البسطاء 

والمهمشين.

إرهاق نفسي

أوضحت غادة أن شخصية مشيرة سببت 
لها إرهاقا نفسيا شديدا، لأن كل مشاهد العمل 
معقـــدة، وقامـــت بالتحضير للمسلســـل منذ 
أشـــهر طويلة، حاولت خلالها مع فريق العمل 
أن تقترب بالشـــخصية من نماذج موجودة في 
الواقع، فتخلت عن مظاهـــر الإبهار المعتادة، 
حتى أنها صممت أن تظهر بشـــخصية سيدة 

محجبة طبقا لتقدم مراحلها العمرية.
والتحدي الذي واجهته تمثل في أن تكسب 
مشيرة تعاطف الجمهور، سواء بملامح شكلها 

أو بتعبيراتها الجســـدية، لتظهر بنفس شكل 
السيدات في مصر، الأمر الذي لم يكن ليتحقق 
مع استخدام المكياج، خاصة في تعبيرها عن 
حالة الحزن التي تعيشها، بعد مقتل ابنها في 
العمـــل الدرامي، وصراعهـــا للبحث عن قاتله، 
بعـــد أن قررت ترك كل ما فـــي الحياة من أجل 
الوصـــول إليـــه، فقد أهملـــت صحتها وتركت 
مصنعها، وكل ذلك ظهر بملامح طبيعية عبرت 

عن الأحداث بصدق.
غادة فخورة بأن تصوير ”الكابوس� خرج 
من الاســـتوديوهات إلى الأماكن الطبيعية في 
منطقة منشـــية ناصر، أحد الأحياء الشـــعبية 
في القاهـــرة، وهو ما جعله أكثـــر تعبيرا عن 
أحـــداث العمل الذي يدور حول ســـيدة تمتلك 
مصنعـــا لتدويـــر البلاســـتيك مـــن مخلفـــات 
القمامـــة، مؤكدة أن شـــخصية مشـــيرة قريبة 
من واقع فئة مهمشـــة في المجتمع، من خلال 
عودتها إلى الحي القديم الذي كانت تقطن فيه 
قبـــل امتلاكها ثروة ضخمـــة، ترصد همومهم 
فـــي بعض الحلقـــات، وتعبر عن ســـلوكياتهم 
الإيجابيـــة، حينما ســـاندوها وتعاونوا معها 

في أزماتها.
تطـــور غـــادة عبدالـــرازق الدرامـــي يلفت 
انتبـــاه أي ناقـــد فني، بداية من دور الســـيدة 
الشعبية في مسلســـل ”عائلة الحاج متولي“، 
مـــرورا بفتـــاة الحـــارة الشرســـة فـــي بعض 
الأحيـــان والمدللة أحيانا أخـــرى في أعمالها 
الخمســـة“،  وأزواجهـــا  ”زهـــرة  الســـابقة 
”ســـمارة“، ”الباطنية“ وصـــولا إلى أدوار أكثر 

جرأة وتعقيدا في السنوات الأخيرة.

تطور درامي

الطريف أن غادة ردت على سؤال لـ“العرب“ 
عن تطورها بســـؤال آخر ”هل من المعقول ألاّ 
أتطور مع الدراما؟“، مضيفة ”الدراما العربية 
تطورت بشـــكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، 
من حيـــث دخول أعمال تركيـــة وأخرى تحمل 
جنســـيات مختلفـــة تملأ وقـــت الفـــراغ لدى 
المشـــاهد طوال العام، لذلك لابد من اختيار ما 
يتناسب مع عقلية الجمهور ويحترمه، كما أن 
متطلبـــات الحياة تفرض أن يطور الفنان ذاته 

ويكون أكثر حرصا ووعيا في اختياراته“.
قائلـــة  حديثهـــا،  النجمـــة  واســـتكملت 
”الجمهور أصبح شـــديد الولـــع بدراما الإثارة 
والغمـــوض، والأنماط التقليديـــة اختفت في 
الســـنوات الأخيرة، فالمشـــاهد يميـــل حاليا 
إلى أن يفكر مع العمل الذي يشـــاهده، ونتركه 
يذهـــب بخياله إلى مناطق مختلفة في التفكير 
وفك الألغاز وإيجاد الحلول، وإذا أقدمت على 
تقديم عمل تقليدي سيكون التساؤل الدائم عن 

الجديد الذي تقدمه“.
واحـــد مـــن قناعات غـــادة الذي يســـتحق 
التوقف أمامه أن المصريين ملوا من الحديث 
في مجال السياســـة، التـــي أخذت من حياتهم 
وقتا كبيـــرا، ولم يعد الكثير من المشـــاهدين 
قادريـــن على متابعـــة أعمال تناقـــش أحداث 
الثورة خلال الشـــهر الوحيد (رمضان) الذين 
ينتظرون فيه الترويح عن أنفســـهم، ويذهبون 

بأفكارهـــم إلى نفس الدائرة التي يطوفون بها 
منذ سنوات، وهذا هو سبب عدم إقدامها على 
تقديم مسلســـلات تتناول ثورتي 25 يناير و30 

يونيو وما تبعهما.
ودافعـــت غادة عن طريقـــة التصوير التي 
ظهـــر بهـــا العمل، مـــن حيث الظـــلام الكثيف 
الذي يغلب على الصورة، مؤكدة أن التصوير 
نقـــل حالة ”الكابـــوس� التي تعيشـــها البطلة 
مـــع الأحداث، ومـــن غير المنطقـــي أن تصبح 
الصـــورة مضيئة وســـط هذا الكـــم الكبير من 

السواد والقتامة اللذين يحيطان بالناس.
عـــن إمكانية  وردا علـــى ســـؤال ”العرب“ 
المشـــاركة فـــي دراما عربية مشـــتركة، رحبت 
غـــادة بالأمر فـــي حال وجود مسلســـل يحمل 
قضية ومضمونـــا جيدين، منوهة إلى أنها لم 
تبتعد عن السينما، وإنما تقوم حاليا بدراسة 
مشروعي فيلمين في انتظار اكتمال التفاصيل.
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منوعات
[ «الكابوس} صور في منطقة شعبية دون ماكياج   [ المشاهد المصري مل السياسة

غادة عبدالرازق: المسلسلات المستوردة طورت الدراما العربية

تنتظـــر الفنانـــة الســـورية جيهـــان عبدالعظيـــم عـــرض 
مسلسل «الأستاذ بلبل وحرمه} بعد العيد مباشرة، بعد أن 

شاركت في دراما رمضان بمسلسل «زواج بالإكراه}.

قـــام النجم جوني ديب، بزيارة إنســـانية لأحد مستشـــفيات 
ســـرطان الأطفال الأميركية، وهو يرتـــدي ملابس الكابتن 

جاك سبارو، من فيلم «قراصنة الكاريبي}.

أطلقت النجمة المصرية دنيا سمير غانم، برفقة الفنان الشاب 
علـــي ربيع، وفريق بوي باند، فيديو كليب جديدا لأغنية بعنوان 

«منظرة} من ألحان هشام جمال.
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غادة عبدالرازق تخرج من عباءة السيدة اللعوب

غادة ترحب بفكرة المشاركة في 
حالة  في  مشتركة  عربية  درامــا 
قضية  يحمل  مسلسل  وجـــود 

ومضمونا جيدين

 ◄

أمير العمري

} تكتســــب مهرجانات الســــينما الدولية 
مصداقيتهــــا مــــن التزامهــــا بمــــا تعلنــــه 
من قواعــــد منظمة، لكنها يمكــــن أن تفقد 
مصداقيتهــــا وتتحول إلى مجرد واجهات 
اســــتعراضية فارغــــة، لــــو أنها خصصت 
لجانا للتحكيم تمنح الجوائز المنصوص 
عليهــــا بقيمتها الماليــــة، ثم تضرب إدارة 
المهرجــــان عرض الحائــــط بالنتائج، فلا 

تلتزم بدفع القيمة المالية للجوائز.
حدث هذا على سبيل المثال، مع الناقد 
الســــينمائي ســــمير فريد، وقد كتب ونشر 
أكثــــر من مرة يقول إنــــه لم يتقاض دولارا 
واحــــدا من قيمــــة الجائزة التــــي فاز بها 
-قبل ثلاث سنوات- من مهرجان ”أوسيان 
ســــيني فان للسينما الآسيوية والعربية“، 

وتبلغ عشرة آلاف دولار.
وقــــد نشــــرت الصحف وقتهــــا صورا 
لســــمير وهــــو يصافح رئيــــس المهرجان 
الذي يحمل صورة ضخمة لشــــيك بالمبلغ 

المذكور الذي لم يدفع حتى اليوم.
وأعلــــن المخرج الســــوري حاتم علي، 
الفائــــز بجائــــزة أحســــن فيلم عــــن فيلمه 
”الليــــل الطويــــل“ مــــن مهرجان أوســــيان 
الهنــــدي وقيمتهــــا 50 ألــــف دولار، أنه لم 
يســــتلم قيمــــة الجائزة التي فــــاز بها قبل 
ست سنوات، وكنت شخصيا حاضرا معه 

دورة المهرجان في نيودلهي!
وفاز كاتب هذه السطور بجائزة مالية 
قيمتهــــا خمســــة آلاف دولار عن أحســــن 
مقــــال في النقد الســــينمائي عام 2010 من 
مهرجان يقام في مدينة وهران الجزائرية، 
ولم يلتزم المهرجــــان بدفع قيمة الجائزة 
واضطررت لإعلان تبرعي بقيمتها للفقراء.

كما أن المخرج مجدي أحمد علي الذي 
في تلك الدورة  فاز فيلمه ”خلطة فوزيــــة“ 
مــــن المهرجان نفســــه، وقيمتهــــا 50 ألف 
دولار، لم يحصل على المبلغ إلاّ بعد جهود 
عسيرة اســــتغرقت أكثر من عام، اقتضت 
ذهابه إلى الجزائر وتوكيل محام لمطالبة 
الثقافــــة  وزارة  أي  المســــؤولة،  الجهــــة 

الجزائرية، بالوفاء بتعهدها المعلن!
ترى مــــا تفســــير مثل هــــذه المواقف 
الغريبة التي لا مثيل لها في العالم؟ وكيف 
تعلــــن جهــــة ما عــــن جائزة ماليــــة تعرف 
مسبقا أنها لا يمكنها الالتزام بها؟ هل هي 
الرغبة في الاستعراض والوجاهة؟ ولماذا 
لا تكتفــــي تلــــك المهرجانــــات بالجوائــــز 

الرمزية حفاظا على سمعتها!
إدارة  مســــؤولية  شــــخصيا  توليــــت 
الســــينمائي  الإســــماعيلية  مهرجــــان 
مرتيــــن، المرة الأولــــى كانت عــــام 2001، 
وكان المهرجــــان يدفــــع قيمــــة الجوائــــز 
بالعملة المصرية رغــــم أن الجوائز تكون 
معلنــــة بالدولار، وعندما فــــازت المخرجة 
بالجائــــزة  الفلســــطينية مــــي المصــــري 
الكبرى وجدت نفسها تستلم مبلغا كبيرا 
بالعملة المحلية، لا يمكنها أصلا الخروج 
به من المطار وإلاّ اعتبر تهريبا، وسألتني 
مي مــــاذا يمكنها أن تفعــــل بالمبلغ بينما 
ستغادر البلاد بعد ساعات؟ ولم أعرف ما 

أقوله لها، ولا أعلم كيف تصرفت.
وفي المــــرة الثانية عــــام 2012، قررنا 
بشــــكل غيــــر مســــبوق، تحويــــل العملــــة 
المصريــــة إلى الدولار، أي شــــراء المبالغ 
الخاصــــة بالجوائز من مراكــــز الصرافة، 
ووضعها في مظاريف، وتســــليم الفائزين 

قيمة الجائزة نقدا.
وبعــــد إعــــلان قيمــــة كل جائــــزة كنت 
أصافــــح الفائــــز ثم أقــــوده من يــــده على 
المنصــــة، وأهمس في أذنــــه أن يتجه إلى 
شــــخص يجلــــس فــــي الصــــف الأول من 
القاعــــة، يحمــــل مظاريف الجوائــــز، لكي 

يوقّع ويستلم المظروف الخاص به.
وكان هذا تجاوزا غير مسبوق للوائح 
البيروقراطيــــة المعمول بها، ولكن تجاوز 
اللوائح حفاظــــا على ســــمعة المهرجان، 
لا شــــك أنه أفضل كثيرا مــــن ابتلاع قيمة 
الجوائــــز دون تبريــــر أو تفســــير.. أليس 

كذلك!

* كاتب وناقد سينمائي من مصر

مهرجانات 
الجوائز الوهمية

طاهر علوان

} بات المواطن العربي اليوم يعيش تراجيديا 
لم يعد فيها الفن إلاّ صورة أخرى وتنويعا آخر 
على أزمنة العنف التي تحيط بنا، وتجلياتها 
كثيرة ومتنوعـــة فحتى البلدان الآمنة التي لم 
يجتحها العنف، كما في ســـاحات الصراع في 
العالم العربي، فإنها مشاركة لجهة المشاهدة، 
وصار الفنان شـــاهدا بعين بصيرة وعقل واع 
على ما يجري، التكنولوجيا الحديثة ووسائل 
التواصـــل الاجتماعي صـــارت تختصر الأمر، 
وتلقـــي بالفنان في قلب الأحداث شـــاء أم أبى 

فإلى أين المفر؟
بالطبع لا ســـبيل أن ينأى الفنان بنفســـه 
في برج عاجي منصرفا عن شـــواردها، سواء 
أكان مســـرحيا أم تشـــكيليا أم ســـينمائيا أم 
غير ذلـــك، فالحيـــاة منبع ثـــري لموضوعات 
الفنـــان ومعين لا ينفـــد، وعلاقته مع جمهوره 
هي الأساس وهي التي تمنحه أحقية الوجود 
والاعتراف به فنانا، بل إن من الفنانين الأكثر 
واقعية وأكثر التصاقا بالناس، يعدون الحياة 
اليوميـــة متنفســـهم فتجدهـــم يتجولـــون في 
الأسواق ويختلطون بالناس ويتخذون مقاعد 

لهم في المقاهي والأماكن العامة.
وعلى هـــذا صرنا نشـــهد يومـــا بعد يوم 
هذا الكم المتزايد مـــن موضوعات العنف في 

الأعمال الإبداعية وهي تتسلســـل شعوريا ولا 
شـــعوريا في أعمال الفنان، عنف متنوع تظهر 
فيه الأيقونات الدالـــة على العنف في جذوات 
متفاوتة وقوة تعبيـــر ودلالة تختلف من فنان 
إلى آخر، ولكنها تشترك في مصطلح يمكن أن 
يختصر الحالة، ألا وهو الفن العنيف أو الذي 
ينطق بالعنف هذا الذي صرنا نتلقاه  بشـــكل 

متواصل.
دفعة واحدة شـــاهدت عملا مسرحيا وعدة 
أفلام قصيـــرة، وحضـــرت معرضا تشـــكيليا 
لعدة فنانين تشـــكيليين، فيما قدمت وســـائل 
التواصل الاجتماعي نصوصا شعرية لشعراء 
مختلفي التجارب والانتماءات، وبعدما أمعنت 
النظـــر نقديا فيها كلهـــا وجدتها باقة إبداعية 
متفـــردة، تعالـــج كل منها منحى مـــن مناحي 
الحياة وأزماتها، وتقدم صورا وشـــخصيات 
المعالجـــة  فـــي  وتغـــرّب  وتشـــرّق  واقعيـــة 

والأســـلوب والموضـــوع. مـــع ذلـــك تشـــترك 
جميعها في وظائفية تعبيرية، ألا وهي جدلية 
العنـــف التي صارت مرتبطـــة بوثاق متين مع 
العمل الإبداعي، بل صار الفنان يجدد أسلوبه 

في طريقة التعبير عن العنف.
أســـوأ ما في القصة كلها، هو الانزلاق إلى 
طابع المباشرة، وهي خاصية لا تخدم تجربة 
المبدع ولا منجزه الفني، فالمباشرة التعبوية 
آنيـــة وعابرة ولن تصمد طويـــلا، لكننا صرنا 
نشـــهد تنويعـــا ملفتا علـــى إشـــكالية العنف 
بمســـتويات وتجليـــات مختلفـــة، حتى صار 
العنف بشـــكل ما تعبيرا قادرا على العيش في 
إطـــار العمل الفني، وأن يكـــون نواة تجريبية 
لأعمـــال أخـــرى ومشـــاريع أخـــرى يمكـــن أن 

يضطلع بها الفنان في تجارب لاحقة.
بمـــوازاة ذلك صرنـــا نتوقـــف أيضا عند 
جانب آخر، أو وجـــه آخر من الظاهرة، ألا هو 

المتعلق بجمهور المتلقين أنفســـهم الذين هم 
واقعيـــا خليط متعدد من انتماءات ومشـــارب 
ومواقـــف ورؤى متباينة، وهؤلاء ينظرون إلى 
العنـــف الذي يقدمـــه العمل الفنـــي اليوم من 

زوايا مختلفة.
فمنهم من يختلف مع الفنان، ولا يرى فائدة 
ترجى مـــن انصرافه عن شـــتى الموضوعات 
واكتفائـــه بموضوع العنف، وهي الإشـــكالية 
التـــي يحـــاول المتلقي فـــي حياتـــه اليومية 
التخلـــص منها من فرط مـــا يتلقى من قصص 
العنـــف يوميـــا.. تلك التـــي تقدمها وســـائل 
الإعلام المختلفة، وفي الوقت نفسه هنالك من 
يتفاعل مع إشكالية الفنان وتفسيره المختلف 
لمسألة العنف، وما بين هذا وذاك تبقى دوامة 
العنف فـــي العالم العربـــي تعصف بالجميع، 
وليـــس الفـــن ولا الفنان في منـــأى عنها، ولو 

سكن في بروج مشيدة.

الفن العربي يعاني اجتياحا غير مسبوق لظاهرة العنف
ــــــس الفن في برجه العاجي يعيش بعيدا  لي
ــــــي تعصف  ــــــا عن أمــــــواج العنف الت نائي
ــــــا، ولا الفنان في منأى  ــــــاة من حولن بالحي
عن هذا وإلاّ تعطل الإبداع، ومهما قيل أن 
الفن والفنان مســــــالمان بالأساس وينأيان 
عن العنف، إلاّ أن واقع الأحوال ينبئ بغير 

ذلك.

لا ســـبيل اليـــوم أن ينـــأى الفنان 
بنفســـه في برج عاجـــي منصرفا 
عن شوارد اليومي، فالحياة منبع 

ثري لموضوعاته ومعين لا ينفد

 ◄

الفن بات ينطق بالعنف هو الآخر

ــــــة غائرة على جدران  رمضــــــان بعــــــد الآخر تطبع الفنانة غــــــادة عبدالرازق بصمتها الفني
ــــــة، وجمعت التفوق من  الدرامــــــا التليفزيونية، بعــــــد أن نجحت في تحقيق المعادلة الصعب
طرفيه، مسلســــــلات جيدة البناء الدرامي تناقش قضايا مجتمعية حقيقية، وأدوار متنوعة 

خرجت بها من قالب السيدة اللعوب التي تجعل لعاب الرجال يسيل على مقربة منها.

كيف تعلن جهة ما عن جائزة مالية 
تعرف مسبقا أنها لا يمكنها الالتزام 
بها؟ هل هي الرغبة في الاستعراض 

والوجاهة؟



} برلــين - أعلنـــت شـــركة بـــي إم دبليو عن 
اعتمادهـــا تقنيات دفع جديـــدة، بهدف خفض 
معدلات اســـتهلاك وقود البنزين بســـياراتها 

بشكل أكبر.
وتعـــد تقنيـــة الدفـــع الهجين أقـــرب هذه 
التقنيـــات لدخـــول مرحلة الإنتاج القياســـي، 
حيث مـــن المقرر تدشـــينها في ســـيارة الفئة 
الثانيـــة ”اكتيـــف تـــاور“ خلال العـــام القادم 
2016. وللمرة الأولى تعتمد الشركة البافارية، 
بســـيارة دفع أمامي ومحرك مستعرض، على 
محرك احتـــراق داخلي مع محركين كهربائيين 

وبطارية مصنوعة من أيونات الليثيوم.
وتصل القوة الكلية لنظـــام الدفع الهجين 
147 كيلووات/200 حصان، كما أنها تتمكن من 
قطع مسافة 38 كيلومترا بالتشغيل الكهربائي 

الخالص، كذلك تم تقليص معدلات الاستهلاك 
لأقل من 2 لتـــر/100 كلم، وهو ما ينتج عنه 50 

جم/كلم من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وتعتبر تقنية حقن الماء من التقنيات التي 
تساعد على خفض معدلات استهلاك السيارة 
من الوقود، حيث تعمل هذه التقنية على تبريد 
هواء الشحن بمحرك التربو، وبالتالي تصبح 

عملية الاحتراق أكثر كفاءة.
وتؤدي تقنية حقن رذاذ الماء  إلى رفع قدرة 
محرك الـ«توربو» سداسي الأسطوانات لطراز 
«إم 4»، البالغـــة 431 حصانـــا، بنحو 10 بالمئة، 
بزيـــادة القوة الحصانية بمقـــدار 50 حصانا، 
والعـــزم بنحـــو 50 نيوتن/متـــر، مـــن دون أن 
تترافق تلك الزيادات مع رفع معدلات استهلاك 

الوقود التي حافظت على معدلاتها الأصلية.

وقـــال الرئيـــس التنفيذي لشـــركة «بي إم 
دبليـــو إم ـ جي إم بي إتـــش» المتخصصة في 
تحســـين أداء طرز الصانـــع الألماني، فان ميل، 
إن «الشركة تسعى إلى طرح مثل هذه السيارة 
على الطرقات فـــي غضون أقل من عامين، بعد 
أن تم التخطيط بالفعل لإنتاج سلســـلة خاصة 

منهـــا، عقـــب تجربتها فـــي ســـيارات الأمان 
المســـتخدمة في سلسلة ســـباقات ’موتو جي 

بي'“.
ومـــن التقنيات الأخرى، التي تعتمد عليها 
بـــي إم دبليو لخفض التكاليـــف، تقنية خلايا 

الوقود. 
وللبرهنـــة على مزايا هـــذه التقنية، قامت 
الشـــركة الألمانية بتزويد الموديل ”جي تي“ من 
ســـيارة الفئة الخامســـة بخلايا وقود، والتي 

تولد قوة 180 كيلووات/245 حصانا.
وتتمكن السيارة المزودة بخلايا الوقود من 
قطع مســـافة تزيد على 500 كلـــم، مع إمكانية 
ملء خزان الهيدروجين في بضع دقائق مقارنة 
بالســـيارات الكهربائية المعتمدة على بطارية 

يتم شحنها في عدة ساعات.

} رومــا - كشـــفت شـــركة «لـــوكال موتورز» 
تفاصيل تشـــير إلـــى البدء في إنتـــاج نماذج 
أولية للســـيارة الإيطالية «ستراتي» وهي أول 
مركبة مصنعة بتقنية ثلاثية الأبعاد. وستكون 

جاهزة بالفعل للاستخدام على الطرق قريبا.
واستطاعت الشركة أن تطبع هذه النماذج، 
بعـــد أن عدلت مـــن كيفية اســـتخدام الطباعة 
ثلاثية الأبعاد تكنولوجيا، مستخدمة طابعات 
عملاقة، وصنعت السيارة باستخدام الطابعة 
الصناعية «باآم» من مادة البلاستيك الحراري، 
وهي مادة يمكن إعادة تدويرها بشـــكل كامل، 
وإدخالها في صناعة سيارات أخرى مستقبلا، 
ويمكن تغيير قطع في الســـيارة عند تضررها 

خلال وقت قياسي.
وقال الرئيس التنفيذي والمؤسس للشركة، 
جون ب. روجرز، «نحـــن على أعتاب ثورة في 
عالـــم تصنيع الســـيارات، فجميع الشـــركات 
مـــا زالت تصنع أجـــزاء الســـيارات بالطريقة 
نفســـها منذ أكثر مـــن 100 ســـنة، والآن لدينا 
التكنولوجيا لتصنيع أجزاء السيارات بطرق 
أفضل وأســـرع، وهـــذه العمليـــة توفر أفضل 
المنتجـــات وأكثرهـــا أمانـــا، وهذا مـــا نفعله 

بالضبط».
وفـــي بداية يونيو/حزيران أعلنت شـــركة 
«لـــوكال موتـــورز» الأميركيـــة علـــى الإنترنت 
مشـــروع مســـابقتها لتقـــديم أفضـــل تصميم 

للســـيارات الجديـــدة، وبلغت جائـــزة أفضل 
تصميم 11.500 دولار، والآن بعد أن اســـتقرت 
الشركة على أفضل تصميم للسيارة الجديدة، 
من المقرر إصدار أول موديلات منها في شـــهر 

سبتمبر من هذا العام.

واستغرق طبع مكونات السيارة 45 ساعة، 
وتبدو للوهلة الأولى هشـــة. ولكن المهندســـين 
يؤكدون على أن صلابة المادة المســـتخدمة في 
طبعها ”بلاســـتيك مشبع بالكربون“ لا تقل عن 

صلابة المعادن.

ويقول مؤســـس الشـــركة، إن فكـــرة طبع 
السيارة، برزت عندما كان يدرس كيفية تجميع 
مركبة من قطع غيار بأقل عدد ممكن، فالسيارة 
الاعتياديـــة تجمع من 25 ألف قطعة“، لذلك قرر 
تجميعها مـــن 50 قطعة فقط، وهذا ما تم عمله 

في الشركة.
بإمـــكان المركبات ”المطبوعة“ حل مشـــكلة 
”السيارات القديمة – ســـكراب“ لأن السيارات 
البلاســـتيكية سيكون من الممكن تسليمها إلى 

المصنع واستلام بدلا منها أخرى جديدة.
وتنوي الشركة إنتاج نوعين من السيارات، 
الأول عبارة عـــن ســـيارة كهربائية منخفضة 
الســـرعة باســـم (لســـيف)، وتصدر في الربع 
الأول مـــن العـــام المقبل، والثانيـــة مخصصة 
للطرق الســـريعة، وســـتكون جاهـــزة بحلول 

نهاية العام 2016.
وتسير السيارة الكهربائية مسافة تتجاوز 
120 ميلا، بسرعة قصوى 40 ميلا في الساعة، 
وقـــد تم اختيار تصميمها من بين 200 تصميم 

أرسلت إلى الشركة عبر الإنترنت.
وســـيتم تصنيعهمـــا في مصنع الشـــركة 
الجديد ”كنوكسفيل“، المقرر افتتاحه في شهر 
نوفمبـــر، وإن كان لم يتم الإعلان عن الســـعر 
النهائـــي للســـيارات حتى الآن، فإن الشـــركة 
أفادت أن الســـيارة سوف يتراوح سعرها بين 

18 و30 ألف دولار.
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نحـــن على أعتاب ثورة في عالم تصنيع الســـيارات، فجميع الشـــركات ما زالت سيارات

تصنع أجزاء المركبات بالطريقة نفســـها منذ أكثر من 100 سنة، والآن لدينا 

التكنولوجيا لتصنيعها بطرق أفضل وأسرع.

شـــركة غوغـــل تبتكر نظامـــا للســـيارات يتيـــح للمكفوفين قيادة الســـيارة 

بأنفســـهم دون تدخل مـــن أحد أو الاضطـــرار إلى لمس عجلة القيـــادة اذا ما 

قرروا القيادة فعلا.

تقنية حقن الماء تســـاعد على خفض معدلات استهلاك السيارة من الوقود، 

حيث تعمل هذه التقنية على تبريد هواء الشحن بمحرك التربو لتصبح عملية 

الاحتراق أكثر كفاءة.

سيارة الكفيف لم تخرج من المختبرات إلى الطرقات
[ أجهزة إبصار تفحص الطريق أمام السائق [ سيارة غوغل بتكنولوجيا توجهها في الشوارع بأمان 

للمشاركة والتعقيب
cars@alarab.co.uk

تقنيات جديدة لخفض استهلاك الوقود

طرح أول سيارة من طابعة ثلاثية الأبعاد

◄ فيراري طراز كاليفورنيا- تي 
1 ذات السقف القابل للطي، الذي 

استوحت فكرته من عالم سباق 
الخيول. وتجيء هذه السيارة 

المكشوفة الفريدة من نوعها بطلاء 
أبيض بصبغة من ثلاث طبقات 

للهيكل الخارجي مع خطين باللون 
الأزرق بطول الهيكل.

◄ أودي تستعد للانطلاقة إلى القمر 
مع فريق ألماني ينافس في تحدي 
«غوغل لونار إكسبرايز» لتشغيل 

مركبة غير مأهولة على سطح القمر.
وتدعم أودي الفريق بخبراتها في 

مجالات الدفع الرباعي، وتقنية البناء 
الخفيف الوزن، والمحرك الكهربائي، 

والقيادة الذاتية.  

◄رينو الفرنسية تزيح الستار عن 
سيارتها تاليسمان الصالون، المدمجة 
الجديدة تجمع بين العديد من المزايا 
الفريدة مثل التصميم الجذاب، الذي 

يوحي بالقوة من خلال الخطوط 
الانسيابية الأنيقة، بالإضافة إلى 

مقصورة رحبة وصندوق أمتعة كبير.

◄شركة ”ليت موتورز الأميركية 
تعلن عن دراجة ذاتية التوازن. 

وتعمل منذ 2012 لإيجاد دراجة مغلقة 
ذاتية التوازن للحد من حوادث المرور 

التي تحدث يوميا بسبب مشاكل 
تتعلق باختلال توازن الدراجات، وقد 

نجحت بالفعل وبدأت في توفيرها 
للطلب المسبق.

◄ هوندا تعلن عن سحب 4.5 مليون 
سيارة إضافية في العالم، بسبب 
خلل في الوسائد الهوائية التي 
تصنعها شركة تاكاتا اليابانية. 

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي 
للسيارات التي سحبتها هوندا 

للسبب نفسه إلى 24.5 مليون، ما 
ألحق ضررا كبيرا بالشركة.

باختصار

} فرجينيا - يعمـــل المتخصصون في صناعة 
مجهـــزة  ســـيارة  ابتـــكار  علـــى  الســـيارات 

بتكنولوجيا حديثة يقودها المكفوفين.
 وأجمع خبراء صناعة السيارات على أنه 
من الســـهل نسبيا صنع ســـيارة يستطيع أن 
يقودها الأشخاص الذين فقدوا البصر، لكنها 

لم تدخل بعد حيز التنفيذ.
وأوضحوا أن الســـيارة المتوقعة تستخدم 
قفازات اهتزازية لنقل معلومات إلى الســـائق 
ومجموعة من أشـــعة الليـــزر وأجهزة إبصار 
تعمـــل بالكمبيوتـــر لفحـــص الطريـــق أمـــام 

السائق.
ومن بين وســـائل المســـاعدة غير البصرية 
مجســـات تشـــير إلى تقاطعـــات الطريق عبر 
قفازات تطلـــق ذبذبات. كمـــا أن دفعات هواء 
مضغوط في وجه السائق ستعمل على تنبيهه 

بوجود عوائق على الطريق. 
ومن وسائل المســـاعدة الأخرى في سيارة 
المكفوفـــين ســـترة تطلـــق ذبذبـــات تـــدل على 
الســـرعة وعجلة قيادة تصدر إشارات صوتية 
وفيهـــا تعليمات مســـجلة تشـــير إلـــى اتجاه 

السيارة.
وكانت جامعة فرجينيا للتكنولوجيا عدّلت 
فـــي الســـابق مركبة شـــاطئ لتصبح ســـيارة 
تجريبيـــة للمكفوفـــين. واســـتخدم الباحثون 
مجسات أشـــعة الليزر وكاميرات لتكون أعين 

المركبة.   
وابتكرت شـــركة غوغل نظاما للســـيارات 
يتيح للمكفوفين قيادة السيارة بأنفسهم دون 
تدخل مـــن أحد أو الاضطـــرار إلى لمس عجلة 

القيادة.

وكشـــفت غوغـــل لأول مـــرة عن مشـــروع 
القيـــادة الذاتية عام2010، لكنهـــا تمكنت الآن 
من إجراء أول تجربة لســـيارة تويوتا بريوس 
الروبوتية بقيادة الكفيف ستيف ماهان، مدير 

مركز ”سانتا كلارا“ للمكفوفين.
وتثيـــر هذه التكنولوجيـــا الاهتمام كونها 
تمثل قفزة واعـــدة أو خطوة أولى على طريق 
تطوير تقنيات جديدة، تضمن معايير ســـلامة 
فائقـــة تســـمح للمكفوفـــين أو فاقـــدي البصر 
بدرجات متفاوتـــة، أو حتى ذوي الاحتياجات 
الخاصـــة، بقيـــادة الســـيارة بأمـــان وكفاءة،

وفي الوقت ذاته دون التعرض لأي مخاطر.
وقال ســـتيف ماهـــان، وهو مـــن مكفوفي 
البصر وجرب قيادة ســـيارة مجهزّة من طراز 
بريوس ذاتية القيادة ”إن هذه السيارة ستغير 
حياتي بمنحي الاســـتقلالية والمرونة للذهاب 
إلى الأماكن التي أريد أن أذهب إليها وأحتاج 
للتوجه إليها، كلما أملت علي الضرورة ذلك“.

والســـيارة الجديدة التي ابتكرتها شـــركة 
غوغل تستخدم أجهزة متقدمة جدا للاستشعار 
وتحديد المواقـــع الجغرافية توجهها للســـير 
في الشـــوارع بأمان، كما أن ســـرعتها محددة 
إلكترونيـــا بحيث لا تتجـــاوز 40 كيلومترا في 

الساعة. 
وبـــدأت غوغـــل بتجهيـــز ســـياراتها من 
طرازي بريوس ولكسيس بتكنولوجيا القيادة 
غير البشـــرية في 2010، وشـــاركت في تطوير 
وتجهيز ســـيارات أخـــرى مماثلة مـــن إنتاج 
شركات نيسان وأودي وفورد وجنرال موتورز 

وتويوتا.
وشـــارك تاي كايـــس الكفيف فـــي تجربة 
قيـــادة ســـيارة في موقـــف للســـيارات بحرم 
يصغـــي  حيـــث  تـــك،  فيرجينيـــا  جامعـــة 
الســـائق الكفيـــف إلـــى إرشـــادات الحاســـب 
الآلي عبر ســـماعات وضعت على أذنيه ”خفف 
الســـرعة، اتجه إلى اليمين، اتجه إلى الشمال، 
قـــف..“. وأطلق تـــاي كايس العنان للســـيارة 
متفاديـــا الحواجز في موقف الســـيارات. وقد 
جهزت الســـيارة بنظام للطوارئ يقوم بإيقاف 

المحـــرك بطريقة أوتوماتيكية في حالة اقترابه 
من حاجز.

جهـــاز  وضـــع  الســـيارة،  مقدمـــة  فـــي   
اســـتقبال الليـــزر الـــذي يحـــل مـــكان عيني 
السائق ويكتشـــف العقبات بدرجة 180 درجة 
ويبعـــث المعلومات إلى حاســـوب في مؤخرة 

السيارة.
 وبـــدوره يترجـــم الحاســـوب المعلومات 
ويرســـلها عبر اهتزازات في ســـترة الســـائق 
الاتجـــاه  لـــه  توضـــح  صوتيـــة  وإرشـــادات 

والسرعة.
وصـــرح الدكتـــور دينيـــس هونـــغ أحـــد 
خبـــراء صناعة الســـيارات بجامعة فيرجينيا 
للتكنولوجيا بأن ”المشـــكلة ليست في صناعة 
المشـــكلة  بـــل  للمكفوفـــين،  مجهـــزة  ســـيارة 
الحقيقيـــة تتمثل في إقنـــاع المكفوفين والذين 

يعانون من ضعف البصـــر باتخاذ قرار قيادة 
هذه السيارة“.

وقـــال هونـــغ إنه يجـــب التغلـــب على ما 
يصفونـــه بمشـــكلة ســـائق المقعـــد الخلفـــي 
”الموجه“، موضحا أنه إذا كانت الســـيارة تبلغ 
الســـائق متى ينعطف ومتى يسرع فإنه بذلك 

يصبح مجرد تابع لأوامر الكمبيوتر.
ويدرك هونغ صعوبة إزالة قلق الرأي العام، 
لكنه يســـتغربها أيضا باعتباره يرى مراهقين 
يقودون سياراتهم يوميا ويستعملون الهاتف 
المحمول في الوقت نفســـه مشكلين خطرا على 

الآخرين.
 وعلـــى الرغم من تقدير هونغ أن مشـــروع 
الســـيارة قـــد لا يحتـــاج إلى أكثـــر من خمس 
الأســـئلة  مـــن  سلســـلة  تواجهـــه  ســـنوات، 
التـــي عجز طلبتـــه عـــن الإجابة عنهـــا، فأي 

شـــركات تأمين ستغطي الســـائقين المكفوفين؟ 
وكيف ستســـمح الســـلطات المحليـــة بإصدار 

رخص القيادة لهم؟
ويختـــم قائـــلا ”لقـــد طورنـــا أول نموذج 
ســـيارة للكفيف لكن الناس لا يزالون يشعرون 
بالقلـــق. فهنـــاك العديد من الأمـــور القانونية 

والاجتماعية التي علينا أن نتخطاها أولا“.

أمــــــام التطور التكنولوجي للأجهزة الذكية التي اجتاحت الســــــيارات وأصبحت تســــــاعد 
ــــــى متابعة عمله دون أن يبذل أي جهد لقيادة ســــــيارته ذاتية  الســــــائق حتى بات قادرا عل
ــــــادة والتي صارت جاهــــــزة لأن تجوب الطرقات، وأمام هذا التقــــــدم وعد الخبراء في  القي
صناعة الســــــيارات منذ سنوات بتقديم ســــــيارة للمكفوفون تساعدهم على التنقل وقضاء 

شؤونهم.

«جي  الموديل  تزود  دبليو  ام  بي 

الخامسة  الفئة  سيارة  من  تــي» 

قوة  تــولــد  والــتــي  ـــود،  وق بخلايا 

180 كيلووات/245 حصانا 

◄

مجســـات تشـــير إلـــى تقاطعات 

قفـــازات تطلـــق  عبـــر  الطريـــق 

ذبذبات ترشد السائق إلى  خفايا 

الطريق  

◄

 ســـترة تطلق ذبذبات تدل على 

الســـرعة وعجلـــة قيـــادة تصـــدر 

إشـــارات صوتية تشير إلى اتجاه 

السيارة

◄

متعة القيادة تزيد المكفوفين رغبة في اقتحام عالم السياقة الذي كان مستحيلا 

سيارة من مادة البلاستيك الحراري تجوب الشوارع في الصيف



} موســكو - أثار تجميد الحساب المصرفي 
لوكالة الأنباء الروســـية الرســـمية ”روســـيا 
ســـيغودنيا“ في مصرف ”باركليـــز“ في لندن، 

غضبا واسعا لدى السلطات الروسية.
الخارجيـــة الروســـية أول أمس  ونـــددت 
بالقـــرار فـــي بيـــان أصدرتـــه وقالـــت فيه إن 
”الوكالـــة لم تتلـــق أي إنذار ســـابق… ولم يتم 
إبلاغهـــا بمصيـــر مـــا كان موجـــودا في هذا 
الذي جمد في الثامـــن من يوليو،  الحســـاب“ 
معتبـــرة أن ثمـــة صلـــة بيـــن هـــذا الأجـــراء 
والعقوبـــات الغربيـــة التـــي تســـتهدف مدير 
الوكالة ديمتري كيســـيليف المعروف بمواقفه 

المناهضة للولايات المتحدة.
وأكـــدت الـــوزارة أن ”هـــذا الوضع يعرقل 
أنشطة أكبر وكالة أنباء روسية على الأراضي 

البريطانية“.

وأضافـــت أن ”الجانب الروســـي طلب من 
السلطات البريطانية توضيحا عاجلا للوضع 

المتصل بتجميد حساب الوكالة“.
ومنذ العـــام الماضي، تســـتهدف ديمتري 
كيســـيليف المعروف بمواقفه العدائية حيال 
القيـــم الغربيـــة، عقوبـــات فرضهـــا الاتحـــاد 
الأوروبي لممارسته ”الدعاية المؤيدة لانتشار 

القوات الروسية في أوكرانيا“.
وتبنى الاتحاد الأوروبي، أسوة بواشنطن، 
سلســـلة عقوبـــات على روســـيا بعدما ضمت 
موسكو شبه جزيرة القرم الأوكرانية في مارس 
2014 وعلى خلفية اتهامها بدعم الانفصاليين 

الموالين لموسكو في شرق أوكرانيا.
من جهته، اتهم كيسيليف الاثنين السلطات 
البريطانية بممارســـة الرقابـــة و“عرقلة عمل 

الصحافيين بشكل مباشر“.

وتساءل ”عن أي حرية صحافة وديمقراطية 
نتحـــدث إذا كانت إحدى أكبـــر وكالات الأنباء 

العالمية تمنع من العمل في هذا البلد“؟
وتشمل روسيا سيغودنيا خصوصا وكالة 
”ريا نوفوســـتي“ العامة وخدمة ”ســـبوتنيك“ 
الإعلاميـــة الدوليـــة التي أنشـــئت العام 2014 
بهدف التصـــدي ”لدعاية (الغـــرب) المعادية“ 

وتقديم تفسير بديل للأحداث في العالم.

وكان الســـفير الروســـي في لندن ألكسندر 
ياكوفينكو أعلن أن قيام بنك باركليز البريطاني 
بإغلاق حســـاب وكالة الأنباء الدولية روســـيا 

سيفودنيا هو مثال للرقابة على الإعلام.
وكتـــب ياكوفينكو في حســـابه على موقع 
تويتر ”إغلاق حســـاب وكالة الأنبـــاء الدولية 
روســـيا ســـيغودنيا من قبل بنك باركليز دون 
توضيح الأســـباب هو مثال لاستعمال الرقابة 

ضد وسيلة إعلام تعكس وجهة نظر بديلة“.
مـــن جهتها قالـــت رئيس تحريـــر الوكالة 
حســـاب  إغـــلاق  إن  ســـيمونيان  مارغاريتـــا 
روســـيا ســـيغودنيا غير شـــرعي، مشيرة إلى 
أن العقوبـــات الغربية تعنـــي أن المدير العام 
للوكالة كيسيليف شخصيا لا يستطيع السفر 
إلى أوروبا وفتح حسابات شخصية هناك، إلا 

أن روسيا سيغودنيا لا تخضع للعقوبات.

} لنــدن - تحولت العاصمـــة البريطانية إلى 
مركـــز لاســـتقطاب العديـــد من المؤسســـات 
الصحفية وخاصة الأميركيـــة، خلال عمليات 
التوسع التي تجريها بهدف تثبيت موطئ قدم 
لها في أوروبـــا، بعكس الصورة القاتمة التي 
ترســـمها بعض الصحف ووســـائل التواصل 

الاجتماعي.
تقول إيميلي بيل في مقال لها في صحيفة 
الغارديان البريطانية، إذا أخذنا بعين الاعتبار 
ما تتمّ كتابته علـــى أعمدة الصحافة الوطنية 
خلال فصـــل الصيف، التي لمحناها من خلال 
تطبيقات الدفع المســـبق ودعم الوظائف على 
فيســـبوك، لنا أن نلاحظ أنه من المفترض أن 
تكـــون لنـــدن الآن مهجورة، في خـــراب تام، لا 
تجد فيها ســـوى البيوت الخالية والشـــركات 

المنتهية.
وعلـــى العكس مـــن هذه الصورة، تشـــهد 
أخبـــار التطـــورات التـــي تجريهـــا صحيفة 
نيويورك تايمز هذه الأيـــام، متابعة عالية في 
عالم الصحافة والنشـــر علـــى الانترنت، نظرا 
لاتجاههـــا إلى توســـيع وجودهـــا الأوروبي 
عموما، وحضورها فـــي العاصمة البريطانية 
بصفة خاصة. ولا ســـيما بعد تأجير المكاتب 
في منطقة بلومســـبيري بهدف اســـتيعاب ما 
يصل إلى 100 موظف، وإضافة عدد جديد هام 
من الموظفين، سواء في صفوف المحررين أو 

العاملين في القسم التجاري.
ويمنـــح مكتـــب نيويورك تايمـــز في لندن 
فرصة للمؤسســـة الأميركيـــة المرموقة للعمل 
بجهد مضاعف علـــى خطتها العالمية لتعزيز 
وتنميـــة حركة المرور. والهـــدف من وراء ذلك 
هو اســـتخدام لنـــدن كمركز تحريـــر، يتحمل 
مسؤولية مواصلة تحديث وجودها على الويب 
وأخبار الجوال. ولكن طموح الصحيفة يتمثل 

الآن على مستوى تقديم التقارير، يقتصر على 
محاولة أشـــياء جديدة، تنبع أساسا من ظلال 
قســـم أخبار الصحيفة الخانق بنيويورك، مع 
إضافـــة قدرات الوســـائط المتعددة (وســـائط 
الاتصـــال الجماهيرية) وتقديـــم التقارير على 
الشـــبكة الاجتماعية. وبالتالي فـــإن مقال ”ما 
هو اللون الحقيقي لهذا الثوب“؟ يصبح قصة 

جديرة بالنشر في الصحيفة العريقة.
ســـوف يقضي رئيس التحريـــر الأوروبي 
ديك ستيفنسون، الذي تم تنصيبه في باريس، 
المزيد من الوقت على متن قطار يوروســـتار، 
باعتبار أنه ســـيقوم بالإشـــراف على العملية 
اللندنية الموســـعة، فضلا عـــن المواصلة في 
تحمل مسؤولية النسخة المطبوعة لنيويورك 

تايمز الدولية.
أما النجم الصاعد ســـيويل تشـــان، نائب 
رئيـــس التحريـــر والمحلـــل، فإنه فـــي طريقه 
إلى لندن للإشـــراف وإدارة العملية الإخبارية 

الموسعة.
وعلـــى الرغم من أن الفريق لا يزال صغيرا 
نســـبيا، فإن فريـــق العمل المكـــون من أربعة 
موظفين وثلاثة مراســـلين محليين، سيشـــهد 
انضمام المزيد من محرري الأخبار والمنتجين 
وصحفيـــي الوســـائط المتعـــددة والمحللين. 
وتتمثـــل المهمـــة في اســـتهداف مكانة ضمن 
المنافســـة الرقمية الدولية الجديدة: صحيفة 
الغارديان، بوزفيد، بي بي ســـي، و هافنغتون 
بوســـت، وبدرجة أقل موقـــع البوليتيكو الذي 

قام مؤخرا بافتتاح فرع أوروبي.
وتلعـــب لندن دورا مهما في ســـاحة النمو 
التي تستحوذ على كل الشركات الأصلية على 
الويـــب. حيث لـــم يمض على إطـــلاق الموقع 
البريطاني للهافنغتون بوســـت، ســـوى أربع 
ســـنوات فقط، وهو اليوم جزء هام من الحياة 
اللندنية، فـــي حين أضاف الفـــرع البريطاني 
لبوزفيد، وهو الأحدث في السوق، عشرات من 
الموظفيـــن، وتتولى النائبة الســـابقة لرئيس 
تحريـــر صحيفة الغارديان، جانين جبســـون، 
مهمـــة رئاســـة التحرير في ســـبتمبر، كعلامة 

واضحة على جدية العملية.

ويبدو أن نيويورك تايمـــز تقوم بمحاولة 
عكس طريقة البوزفيد، من خلال الاعتماد أكثر 
فأكثـــر على الأخبـــار والفيديوهات الشـــعبية 
فـــي تعويـــض للمضمـــون الصحفـــي الجدي 
الذي كانت تعتمده، بينما اســـتعملت بوزفيد 
اســـتراتيجية النمـــو بالاعتماد علـــى الأعمال 
وهـــو الآن يعكس الآية بتعويـــض فيديوهات 

الرسائل بمقالات صحفية وإخبارية جدية.
ومن دواعى القلق أنه في هذا الوقت الذي 
تعاني فيه الصحافـــة المحلية والإقليمية في 
المملكـــة المتحدة مـــن عجز في الاســـتثمار، 
تشـــهد لنـــدن تدفق عمليـــات جديـــدة للأنباء 
الدولية، ولكن ذلك هو نتيجة حتمية لاقتصاد 

النشر الذي لا يعمل إلا على نطاق واسع.

ويبقى التوســـع الدولي من المســـتلزمات 
التـــي تهدف إلى تعزيز النمـــو على الإنترنت، 
وعلـــى المحافظة على القدرة التنافســـية، في 
حـــال حدوث ارتجاج جديد فـــي عالم الأخبار. 
ولا شـــك أن نيويورك تايمـــز قد لاحظت نجاح 
الغارديـــان، إيكونوميســـت، بـــي بـــي ســـي، 
وفايننشـــال تايمـــز، فـــي فـــرض وجودها في 
أميـــركا، وتخطي هافنغتون بوســـت وبوزفيد 
لهذه المرحلة نحو إنشـــاء شـــبكة رقمية تركز 

على المدن الدولية. 
وليس من المؤكد أن تكون البصمة الثقافية 
لنيويـــورك تايمز قادرة على ترجمة صحافتها 
لتصبـــح مضمونـــا أوروبيا وليـــس مضمونا 
متعلقا بأوروبا. ومن وجهـــة نظر اقتصادية، 

ســـيكون مـــن العقلانيـــة الامتثـــال لنصيحة 
الملاحظيـــن ومغادرة لنـــدن بمفردها، فتكلفة 
الســـكن وزيادة المرتبـــات والمبالـــغ لإيجار 
المكتب لا يتماشـــى بالضبط مع أزمة عائدات 
الإعلانات التي تمر بها الصحيفة والمستقبل 

غير المضمون للاشتراكات الرقمية. 
ولكـــن لا تتم إدارة عالـــم الإعلام بالاعتماد 
علـــى مبـــادئ اقتصاديـــة معقولـــة تماما. إذ 
أهملت لندن ضرورة الالتحاق بركب توســـيع 
التنميـــة منذ عدة ســـنوات، ولـــم تهتم مطلقا 

بمجال النشر على الويب منذ نحو عقد.
فـــي الســـنوات القليلـــة القادمة، ســـوف 
نشـــهد تغيّرات مصيرية، إذ قد تبرز العاصمة 

البريطانية كمركز جديد للاستقطاب.

[ نيويورك تايمز تستهدف مكانة في المنافسة الرقمية الدولية [ التوسع الدولي من مستلزمات تعزيز النمو على الإنترنت
تحــــــذو صحيفة نيويورك تايمز حذو المؤسســــــات الإعلامية الأميركية التي ســــــبقتها، في 
ترسيخ مكان لها في العاصمة البريطانية لندن، مما يمنحها فرصة للعمل بجهد مضاعف 
على خطتها العالمية لتعزيز وتنمية حركة المرور، باســــــتخدام لندن كمركز تحرير، يتحمل 

مسؤولية مواصلة تحديث وجودها على الويب وأخبار الجوال.

التوسع الدولي من المستلزمات التي تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية

لندن تتحول إلى مركز للصحافة العالمية

عقوبات  فرض  ــي  الأوروب الاتحاد 
ــة ديــمــتــري  ــوكــال عــلــى  مــديــر ال
الدعاية  لممارسته  كيسيليف 

للانتشار الروسي في أوكرانيا

◄

تولي جانين جبسون رئاسة 
تحرير مكتب نيويورك 

تايمز في لندن علامة 
واضحة على جدية العملية
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ميديا
{بي بي ســـي في حاجة إلى إصلاحات، وليس مـــن الخطأ أن تبادر 
الحكومـــة بدفعهـــا لإجرائها، لكـــن يجب اختيار ســـاحة المعركة 

بعناية}.
ديفيد ميلور
كاتب في صحيفة ديلي تلغراف

{هنـــاك هامش لحريـــة الصحافة لا بأس به فـــي موريتانيا لكنها حرية 
نســـبية ومتحكم فيها، فقد عمدت الســـلطات إلى تعويم المشـــهد 

الإعلامي بإغراقه بكم هائل من المواقع والصحف التابعة لها}.
محمد فال ولد الشيخ
إعلامي موريتاني

{هنـــاك  تراجـــع للحريـــات فـــي الأردن ويظهـــر ذلـــك مـــن خلال 
المؤشـــرات الدوليـــة، والســـبب يعـــود إلـــى قانـــون المطبوعات 

والنشر والسياسة التي يتم التعامل بها مع مواقع التواصل}.
جمانة غنيمات
رئيسة تحرير صحيفة الغد الأردنية

} الناقد والكاتب العراقي مهدي عباس ذو 
ذاكرة سينمائية وتلفزيونية ممتازة ورصيد 

كبير من المعلومات يعتمد على أرشيف 
شخصي غني بالوثائق والصور وهو متابع 

من الطراز الأول لما يجري في ميادين 
السينما والفنون المرئية عراقيا وعربيا 

وعالميا.
وهو عاشق للفنون السمعبصرية 

وخاصة السينما وهو متحمس للإنتاج 
المحلي العراقي وإن كان حماسه هذا يدفعه 

أحيانا إلى الكتابة عن كل نشاط سينمائي 
حتى وإن كان من أعمال الهواة وطلبة 

المعاهد ويضعها في مصاف الاحتراف، 
كما يبالغ أحيانا في المديح للبعض بحجة 

التشجيع لصانعي أحد الأعمال فيعتقد 
صاحبه أنه بزٌ الآخرين.

وواحدة من نشاطات صديقي مهدي 
عباس هو البكاء على الأطلال، أطلال دور 

السينما والمسارح والاستوديوهات التي تم 
إغلاقها وتحويلها إلى مخازن ومستودعات 

أو مبان أو شركات تجارية، وهو لا يبكي 
فقط على أطلال المباني التي فقدت صفتها 
الفنية بل يبكي أيضا على أطلال الأنشطة 
الإنتاجية السمعبصرية (سينما–تلفزيون–

إذاعة) التي توقفت لأسباب ليست فقط 
اقتصادية بل سياسية وحتما أمنية.

وبالأمس كتب يبكي على أطلال سينما 
أطلس في ساحة النصر وسط بغداد قائلا: 

لابد أن يعتريك الشجن وأنت ترى سينما 
أطلس التي شاهدنا فيها أجمل الأفلام 

تتحول إلى شركة تجارية وتمحى حالها 
حال بقية دور السينما… ولمن لا يعرف فإن 

سينما أطلس افتتحت عام 1967 بالفيلم 
الهندي ”الجسدان“.

وكالعادة بالنسبة للأفلام الهندية 
المبكية والمفرحة في آن واحد استمر عرض 

هذا الفيلم لعدة أشهر في أطلس ولسنوات 
بقي يتنقل من دار عرض إلى أخرى.

سينما أطلس كانت ملتقى العوائل 
البغدادية لما يتوفر فيها من أجواء محترمة 

وبيئة مشاهدة راقية، وكان الكثيرون 
يحضرون حتى من المحافظات لمشاهدة 

ما تعرضه من الأفلام المختارة وتخصصت 
بشكل عام بالأفلام العربية والعراقية… 

وكانت واحدة من عشر دور عرض سينمائي 

في بغداد أغلقت جميعا بسبب صروف 
الدهر وتبدل الأحوال وتغير العادات.

غلق دور السينما التقليدية، أو تبديلها 
أو شطرها إلى صالات عرض صغيرة 

محدودة المقاعد، هي ظاهرة عالمية بعد 
تبدل أساليب العرض (إلى ديجيتيل) وتبدل 
عادات الجمهور… وسادت الآن دور العرض 
الصغيرة في الأسواق الكبيرة (المولات)… 

بخمسين إلى سبعين كرسيا.. وتجدها 
غالبا شبه فارغة… إلا بالعروض الأولى 

لبعض الأفلام الجديدة التي تسبقها دعاية 
مؤثرة ويكتب عنها أنها جنت الملايين في 
الولايات المتحدة التي على ما يبدو مازال 

الإقبال فيها على دور السينما كبيرا وشعبيا 
وإلا ما كانت الأفلام تحقق مثل هذه الأرقام 

الخيالية، فمثلا حقق فيلم الرسوم المتحركة 
(مينيونز) في أول أسبوع من عرضه  في 

أميركا أكثر من 115 مليون دولار وحقق فيلم 
عالم الديناصورات في أسبوع أكثر من 18 

مليون دولار لتصل إيراداته إلى 590 مليونا 
وبلغت إيرادات فيلم الرسوم المتحركة 

(انسايد آوت) 283 مليونا و638 ألف دولار.
تطور التقنيات الالكترونية من كمبيوتر 

وانترنت وبث فضائي رقمي ويوتيوب 
وإيميل وأقراص مدمجة عالية الجودة، 

وفر إمكانيات غير محدودة لمشاهدة ما 
ترغب فيه من أفلام ومسلسلات، في الوقت 
الذي تشاء وأنت مسترخ في بيتك، إضافة 
إلى الفضائيات العديدة التي تتدفق منها 

مختلف الأفلام السينمائية الحديثة أو 
القديمة. ففي الفضاء الذي يغطي المنطقة 
العربية هنالك الآن أكثر من خمسين قناة 
متخصصة ببث الأفلام على مدار الساعة  

مترجمة وبجودة عالية وتعيد عرض كل 
منها بأوقات متفاوتة ليراها من فاتته، 

وهنالك مواقع مشفرة على الأقمار تستطيع 
من خلالها وبثمن بخس أن تشاهد أحدث 
الأفلام، وفي الوقت الذي تشاء… ما الذي 

يحملك على الخروج والتوجه إلى دور 
العرض السينمائي؟

نعم، إن لمشاهدة الفيلم على الشاشة 
الكبيرة متعة استثنائية، أن تذهب إلى 

السينما وتقف لتقطع تذكرة وتجلس على 
كرسي مرقم  تنتظر إطفاء الأنوار وأنت 

تجلس بين جمهور حولك، تسمع أنفاسه 
وتحس بردود أفعاله بما يدور أمامه، وقد 

تتفاعل معه فيزيد من متعة المشاهدة، لذلك 
فإن الذهاب إلى السينما مازال عند الكثيرين 

له نكهة احتفالية جميلة، خاصة إذا كنت 
برفقة من ترتاح إليه.

قفا نبك على ذكريات الفنون السمعبصرية
فيصل الياسري

قريب.. بعيد

موسكو غاضبة لتجميد حساب وكالة أنبائها الرسمية في بريطانيا
◄ أرسلت نقابة الصحفيين في مصر 

مقترحاتها للحكومة حول المواد 
المتعلقة بالصحافة في مشروع قانون 
مكافحة الإرهاب، تتضمن إلغاء المادة 

٣٣ وتعديل ٤ مواد أخرى. وطالبت 
النقابة بضرورة النص في القانون 

على أنه استثنائي لفترة محددة كما 
طالبت بسرعة إصدار قانون حرية 

تداول المعلومات.

◄ مثل صحفيان أمام محكمة تايلاندية 
أمس على خلفية مقالة صحفية عن 

البحرية التايلاندية الملكية. ويواجه 
استرالي وتايلاندي عقوبة دفع غرامات 
والسجن لفترة تصل إلى سبعة أعوام، 

إذا أدينا بالإساءة جنائيا لسمعة 
البحرية وانتهاك القانون المتعلق 

بجرائم الكومبيوتر.

◄ استأنفت محاكمة مراسل صحيفة 
واشنطن بوست جيسون رضايان في 

طهران بتهمة التجسس أول أمس بعد 
تعليقها لأكثر من شهر، وكانت المحاكمة 

التي تجري في جلسات مغلقة، بدأت 
في ٢٦ مايو أمام الغرفة الـ١٥ للمحكمة 
الثورية في طهران الخاصة بالنظر في 

القضايا السياسية.

◄ أحال المحامي العام الأول لنيابات 
شمال الجيزة في مصر، رئيس تحرير 

موقع قناة ”مصر الآن“، محمد علي 
حسن إلى الجنايات بتهمة نشر 

أخبار كاذبة ومسيئة للدولة والجيش 
والشرطة وسب رئيس الجمهورية، 
وإذاعة تسجيلات صوتية مفتعلة 

منسوبة لقيادات بالجيش والنائب 
العام السابق.

◄ تعرض مدير عام قناة آفاق 
الفضائية محمد الحمد مع عدد من 
المراسلين والمصورين إلى كمينين 

منفصلين من قبل داعش الأحد الماضي، 
أثناء تغطية معارك شرق الفلوجة.

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

باختصار



الـــوزراء  رئيـــس  إطـــلاق  أثـــار   – فيينــا   {
الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، حسابا جديدا 
باللغـــة الفارســـية على موقع تويتـــر ليهاجم 
فيـــه الاتفاق حول البرنامـــج النووي الإيراني 
ســـخرية واســـعة على تويتر من قبل المغردين 
الإســـرائليين والإيرانيين. ودخـــل العرب على 
الخط مؤكدين أن الســـتار أســـدل أخيرا على 

مسرحية الشيطان الأكبر.
وكانت وكالة فرانس بـــرس نقلت الثلاثاء 
عن مســـؤول في مكتب رئيس الوزراء قوله إن 
”الهدف هو إقامة اتصال مباشر مع الإيرانيين 
الذين غســـلت أدمغتهم بكراهية إسرائيل منذ 

الثورة الإسلامية عام ١٩٧٩“.
وأضاف ”نريد أن نخبر، باللغة الفارسية، 
الإيرانيين الحقيقة حول الاتفاق حول البرنامج 
النووي لنوضح أن مليـــارات الدولارات التي 
سيحصل عليها النظام الإيراني في نهاية هذا 
الاتفاق ستســـخدم لتمويل الإرهاب والأسلحة 

وليس لبناء المدارس والمستشفيات“.
وكتب نتانياهو تغريدة بالفارســـية تقول 
”بينما يســـتمر العرض مع إيران، فإن الطريق 
مهـــد أمام إيـــران للوصول إلـــى قنبلة نووية 
ومليـــارات الدولارات ســـتتوفر لهـــم للإرهاب 

والهجمات“.
بينمـــا اتهمـــت تغريـــدة أخـــرى الرئيس 
الإيراني حســـن روحاني ”بقيـــادة مظاهرات“ 

في إيران ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.
ويتواصـــل نتانياهو بالفعل عبر وســـائل 
العبريـــة  باللغـــات  الاجتماعـــي  التواصـــل 
والإنكليزية والعربية. ولديه صفحات رســـمية 
على مواقع فيســـبوك وتويتر، حيث قاد حملة 

على البرنامج النووي الإيراني.
وسخر معلق ”عندما امتلك العراق مفاعل 
تموز أسرعت إسرائيل وقصفته ثم وقع تدمير 
العراق بحجة امتلاك أســـلحة الدمار الشامل 
وهاهم يناورون مع رفيقة الروح والدرب إيران 
على مـــر العصور من خيانة وغـــدر لو أرادوا 

لقصفوها ومسحوها من الخارطة“.
وكتب آخر ”أريد أن أعرف ما نوع المخدرات 
التي يتعاطاها علي خامنئي ونتنياهو والتي 
تجعلهمـــا يصرحـــان أنهمـــا يتحاربـــان، لقد 

صدعا رؤوسنا بكذبهما“.
وكان هاشـــتاغ ”الاتفـــاق النـــووي“ احتل 
صـــدارة قائمة الهاشـــتاغت الأكثر تداولا على 

تويتر.
وكتب ناشـــط ”انتهت مســـرحية الشيطان 
الأكبـــر التـــي اســـتغرق عرضها ٣٥ ســـنة في 

المسرح العالمي، وخدعت كل الأغبياء!“.
وأضـــاف آخر قائـــلا ”حالة اســـتراتيجية 
ســـتنقل إيران لســـيادة نصف الشرق الأوسط 
خلال عشـــر ســـنوات، واضح جـــدا أن العالم 

العربي يصل إلى أدنى مستوى للتأثير“.
وكتـــب مغرد ”الموت لأميـــركا.. كلها أوهام 
واضحة كمـــا القمر في تمامـــه، الحرب علينا 

ونحن نخضع الرأس مثل نعامة“.

تمدد  يبدو أن تنظيـــم ”داعش“  } موســكو – 
في بلدان الاتحاد السوفيتي السابق، وأصبح 
أكثـــر نفـــوذا حيث يســـعى لتكثيـــف جهوده 
الدعائيـــة بعد إطلاقه وســـيلة إعلامية جديدة 
ناطقة بالروســـية، تحمل اســـم ”فرات ميديا“، 
وتبث موادها عبر مواقع التواصل الاجتماعي 

تويتر وفيسبوك وتامبلر.
وأشـــار تقرير نشـــرته صحيفة الغارديان 
البريطانية الاثنين إلـــى أن التنظيم أعلن عبر 
القناة الإعلامية الجديدة، عن إنشاء ولاية في 
شمال القوقاز داخل روسيا الاتحادية نفسها.

وكان وزير الخارجية الروســـي، ســـيرغي 
لافـــروف، قـــد أعلن مؤخـــراً أن هنـــاك حوالي 
٢٠٠٠ مـــن الجنســـية الروســـية يقاتلـــون في 
في ســـوريا والعراق. وفي  صفوف ”داعـــش“ 
يونيو الماضي، صرّح رئيس مجلس الأمن في 
روســـيا، نيكولاي باتروشـــيف، بأنّه ”لا يوجد 
احتمـــال لإمكانية وقف انضمام مقاتلين روس 

إلى داعش“.
وبثت حسابات القناة شريط فيديو دعائيا 
حول ”وحدة المجاهديـــن في القوقاز“، تضمّن 
مقابلات مع مسلحين، يتحدثون الروسية، في 
كل من العراق وســـوريا، وذلك إلى جانب بثها 
فيديوهـــات أخرى، يمكـــن تحميلها من الموقع 

الرئيسي المخصص للقناة.
وأعلـــن عن إطلاق موقع ”فرات ميديا“، في 
٥ يونيو الماضـــي، وقد  بدأ التغريد في ١٨ من 

نفس الشهر.
والموقع ينتج مزيجا من أشـــرطة الفيديو 
والرسائل التحفيزية الناطقة باللغة الروسية 
من ســـوريا والعراق، الأمر ليس بالجديد، لكن 
مع تنامي الفصيل الناطق بالروسية من حيث 
الظهور والعدد، فقد حـــول عملياته الإعلامية 

إلى عملية مهنية بشكل متزايد.
ويتمثل هدف القناة الرئيســـي في تجنيد 
مســـلحين جدد ناطقين بالروســـية، سواء من 
الاتحاد الروســـي، لا ســـيما القوقـــاز، أو في 
أماكن أخرى في الاتحاد الســـوفيتي السابق، 
خصوصا في آسيا الوسطى، إضافة إلى هدف 

مهـــم آخر يقف وراء إطـــلاق القناة، وهو بناء 
جســـور أيديولوجية بين المسلحين في سوريا 
والعـــراق وأولئك الذين لا يزالون في شـــمال 

القوقاز.
وفـــي الوقـــت الـــذي تمطـــر فيـــه قـــوات 
التحالـــف الأراضـــي التابعـــة لتنظيم داعش 
بالقنابـــل محاولـــة مكافحة انتكاســـاتها في 
ســـوريا وإحكام قبضتها على العراق، يبحث 
تنظيم داعش عن توســـيع الرقعة التي ترتفع 
فوقها أعلامه الســـوداء حيث شملت هذه المرة 
بلاد القوقـــاز؛ ففي يونيو أعلنـــت إحدى أهم 
الجماعات المتمردة في شـــمال القوقاز ولاءها 

للتنظيم.
انشقاق أمير خمزت رئيس جماعة فيلايات 
الشيشـــانية وإعلان ولائه للتنظيم يعد مكسبا 
كبيرا لداعش وتوســـعا لها في روسيا خاصة 
بعد الإعلان الذي نشـــر فـــي ٢١ يونيو والذي 
ينص علـــى أن جميع المجاهديـــن في القوقاز 
من المناطق؛ فيلايات ونخشيشـــو (الشيشان)، 
وغلغايشـــو (إنغوشيا)، وإيرســـتون (أوستيا 
الشـــمالية)، وداغســـتان، وكبـــادرا، وبلكاريا، 
وكاراشاي، متحدون في قرارهم وليست لديهم 
خلافـــات؛ مما يعني أن تلـــك المناطق جميعها 

أصبحت مدينة بالولاء للتنظيم الإرهابي تحت 
ســـيطرة الأمير الداغستاني رستم اسيديرفو، 

والمعروف باسم أبو محمد كادارسكي.
وبعد إعلان إمارة داعش في روســـيا فمن 
المحتمـــل أن الفصيل الروســـي مـــن المقاتلين 

سيعود من أجل القتال في القوقاز.
وكانـــت ظهرت مجموعة مـــن الفيديوهات 
الترويجية لتنظيم داعش والناطقة بالروسية 
فـــي الماضي، لكنهـــا بثت مـــن مناطق خارجة 
عن ســـيطرة التنظيم المســـلح، ودون ترجمة، 
وهـــو ما تغير مع قناة ”فـــرات ميديا“ بعد أن 
نشرت فيديوهات تشجيعية على القتال باللغة 
الروســـية ومـــن داخـــل الأراضـــي التي تحت 

سيطرة داعش.
وبإطلاق هـــذه القناة يضيـــف داعش إلى 
امبراطوريتـــه الإعلامية منبـــرا جديدا بعد أن 
اعتمـــد خلال العام الماضي على عدة وســـائل 
إعلاميـــة لتوصيل رســـالته وتجنيد جهاديين 

جدد.
 واعتمـــد داعـــش في البدايـــة على مواقع 
التواصل الاجتماعي وخاصـــة تويتر وأيضا 
يوتيـــوب لنشـــر فيديوهـــات توثـــق عملياته 

العسكرية وبياناته الرسمية.

وبعـــد ذلـــك أطلـــق مجلـــة دابـــق لتصبح 
الصحيفة الرسمية لداعش.

وفـــي مرحلة أخرى أطلق إذاعة البيان بعد 
أن توقف بث الإذاعات المحلية بمدينة الموصل 
العراقيـــة. وتهتـــم الإذاعة ببـــث خطب خليفة 
داعش أبوبكـــر البغدادي وغيـــره من قيادات 

التنظيم إلى جانب خطب عقائدية وجهادية.
وتزامن نمو الجناح الإعلامي للتنظيم مع 
تدشـــين مؤسســـة الفرقان التي تتولى إنتاج 
أشـــرطة الفيديو الصـــادرة عـــن التنظيم إلى 
جانب الأفلام الوثائقيـــة وألعاب الفيديو مثل 

إصدار ”صليل الصوارم“ بأجزائه الخمسة.
ويستخدم داعش سلاحه على الأرض لكنه 
يعرف جيـــدا كيف يتمـــدد افتراضيا حتى أن 
أحد المســـؤولين الأمنيين في شرطة نيويورك 
يدعى بيل باتنون صرح أن تهديد داعش على 

تويتر من أخطر التهديدات في العالم.
ويقـــول مراقبـــون علـــى ما يبـــدو فإن كل 
مواقـــع  إدارات  تتخذهـــا  التـــي  الإجـــراءات 
التواصل لحجب عدد من الحســـابات التابعة 
لداعـــش، لم تجد نفعا، فها هـــو التنظيم يعلن 
عـــن حســـابات جديـــدة، ويواصـــل مخاطبته 

للمغردين.
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تابعوا

@iirakii73
أدعياء الخوف على الفلوجة من 
بـــاب حقوق الإنســـان لا يملكون 
موقفا صريحا من جرائم داعش، 
إنما يحاولـــون جمع الأموال من 

خلال انغماسهم في الأزمات.
******

@SermedAlwan
إنهم في الواقـــع يكرهون بغداد 
ويريـــدون  عليهـــا  ويحقـــدون 
تدميرهـــا، لهـــذا لا يهتمـــون اذا 
الحضاريـــة  معالمهـــا  أصـــاب 

والتراثية تشويه أو إزالة.
******

@ayamansour12
حديثة محاصرة، وجائعة، ورغم 
هـــذا صامدة فـــي وجـــه داعش 
منذ مدة ولم تســـتلم له. ساعدوا 

حديثة.. ساعدوها!
******

@DrAlnefisi
مشـــروع ثأر تاريخي إيراني في 
العـــراق وإلى رجل إيران المفضل 
هنـــاك. لذا ثمـــة تمهيـــد إيراني 
الســـلطة  إلى  لعودته  متصاعـــد 

الفعلية هناك. يا وَيْل العراق.
******

@iirakii73
إلى  تحتـــاج  الأنبارية  الســـاحة 
لاعب سياســـي يترجم تضحيات 
الســـنة وانتصـــارات مجاهديها 
على داعش إلى مكاســـب حقيقية 
المرحليـــة  المزايـــدات  تتجـــاوز 

الإعلامية.

@mamoun1234  
المستهلك هو المشكلة.
******

@BATISTAIA  
لو واحد "مع الانقـــلاب" مات فهذا 
انتقـــام رباني لكن لـــو واحد "ضد 
الانقـــلاب" مات فهـــذا اختبار وهو 

شهيد لأن الاخواني يفكر.
******

@TheLastBedouin  
في مصـــر تجاوز الأمر التسلســـل 
المنطقـــي فـــي حـــدوث انفجـــار ثم 
توجيـــه الاتهـــام ثـــم القتـــل. بات 
التسلســـل هو الاتهام ثم القتل ثم 

تدبير الانفجار.
******

@nabilelhalfawy  
الفنانين  صـــورة  تطـــال  الإســـاءة 
عامـــة. لا أحبـــذ التقاضـــي داخل 
الأســـرة الفنية. ولكن أيـــن النقابة 

لتضع حدودا وتنبه المتجاوز؟!
******

@LASTWISDOM1  
هل رأيـــت تلك الام القاســـية وهي 
تضـــرب ابنها بعنـــف فيصرخ من 
الألم وبدلا مـــن الهروب منها يلقي 
بنفسه في أحضانها؟ تلك هي "ماما 

أميركا" وأطفالها العرب.
******

@HebaSaaleh  
عن دولة ستحتاج يوما ما لخبراء 
في العدالة الانتقالية.. فتكتشف أن 
واحـــدة من أهـــم المتخصصين في 

هذا المجال قابعة في السجن.

@khalaf_h
هناك أناس متحفظون على تويتر 
وما يغـــردون الا بعد أن يعرضوا 
التغريدة على كم مستشار من كثر 
ما يحسبون نفسهم مهمين، ومع 

ذلك ما فيه أمل يصيرون وزراء.
******

@Azizalqenaei
اليابانيون لـــم يبعث لهم نبي أو 
رسول ليتمم مكارم أخلاقهم، ومع 
ذلـــك فهم يتمتعون بحس أخلاقي 
واجتماعي يتفوق على  وانساني 

كل الوصايا الدينية.
******

@Ahmadoovich
داعشي يقتل والده ويصيب اثنين 
من رجال الامن قبل القبض عليه.. 

سيلفي كان واقعيا جدا.
******

@KFAlMutawa
تســـلح بالعلـــم واعمل فـــي بناء 
نفســـك ثم ســـاهم بجزء من وقتك 
أو جهـــدك أو مالك ما اســـتطعت 

لمساعدة الناس، يرتقي المجتمع.
******

@naifco
العلامـــات  مـــع  النـــاس  تعامـــل 
الكونيـــة لليلـــة القـــدر هـــو مثل 
تعاملهـــم قبـــل عقود مـــع دوران 
يقـــول  مـــن  كان  حيـــث  الأرض، 
ويخالف  شـــاذ  رأيـــه  بدورانهـــا 

الكتاب والسنة.
******

@elegant_lady91A
عاشـــق  المستشـــرف  الســـعودي 
الهيئة؛ هؤلاء ببساطة لا يلامون، 
هـــم يعلمـــون أن التغليف الديني 
يجعلهم شرفاء القوم ع ولو كانوا 

سرابيت، مدمنين.

@HendSabry
هند صبري
ممثلة تونسية

@samikhaled_sy
"لـــن نســـمح بحماة ثانيـــة" قالها 
رجـــب طيب أردوغـــان ثم حصلت 
١٠٠٠ حماة قبل أيام قال لن نسمح 

بدولة كردية بقى الله يستر.
******

@tiymo1
التنافس على الموارد البشرية بين 
التنظيمات الجهادية يحملها على 
اســـتعمال الدعايـــة الهوليوودية 

لاستقطاب المراهقين.
******

 @AmmarAlzeer
أنـــا مواطن من هذا البلد وتُهمتي 
جاهزة : "مُندّس" "سلفي" "علماني" 

"مُرتدّ" "صحوجي" "إرهابي".
******

@RamadanSyria
٢٥٥٠ مسجدا دمرها سفاح# سوريا 
منذ عام ٢٠١١، بعضها عمره ١٣٥٠ 
ســـنة! وفي رمضان هذا العام دمّر 

المساجد على رؤوس المصلين!
******

@3anzehWalo6aret
كل يوم تتضخم احتمالات الحرب 
الأهلية الثوريـــة.. من لم توحدهم 
ســـيتقاتلون  قطعا  النظام..  حرب 

بعد سقوط النظام.
******

@SYR_HD
#كنا_قبل_الثـــورة نفتح بيوتنا 
لإخوتنا العراقيين واللبنانيين أما 
اليوم لم يغلقوا الأبواب فحســـب 

وإنما يشاركون القاتل في قتلنا.

@maldhabyani
وتبقى الميليشيات الحوثية مجرد 
وتوحش  واجرام  ارتزاق  ســـاحة 
كورقة  الفاجرة  إيران  تستخدمها 
عابرة ضمـــن أجنداتها المتربصة 

بنا!
******

BShtwtr
لا  عندمـــا  المســـلحة  الجماعـــات 
تمتلـــك عقـــلا سياســـيا تصبـــح 
مســـتعدة  الموقوتـــة  كالقنبلـــة 
للانفجـــار في اي لحظـــة لتحرق 

الارض ومن عليها.
******

@BShtwtr
يجيـــد علي عبداللـــه صالح لعب 
ورقة القاعـــدة جيدا ويعرف متى 
يرميهـــا وكان ينتظـــر ان تحـــرز 
المقاومـــة في تعز أو عدن اي تقدم 

قبل ان يلعبها.
******

@Judge_ALhitar
دولـــة رئيـــس الـــوزراء: لـــم يكن 
الانفصال حلا لمشكلات اليمن يوم 
من الأيـــام والتاريخ خير شـــاهد 
على ما نقول ولكـــن العدل وحده 

هو الحل.
******

@UNICEF_Yemen
٢٫٦ مليـــون طفل غيـــر محصّنين 
ضـــد الحصبـــة وربـــع المرافـــق 
الصحية فـــي اليمـــن توقفت عن 
تقـــديم خدمـــة اللقاحـــات نتيجة 

الصراع المسلح.

مصر

بات تنظيم داعش يخاطب الروس بشــــــكل 
مباشــــــر على مواقع التواصل الاجتماعي 
عبر قناة جديدة أطلق عليها اســــــم ”فرات 
ميديا“، معلنا قيام دولته في شمال القوقاز 

على الأراضي الروسية.

@abc
للإرهاب دولة تحميه.
******

@jj
رئيس الحكومة سيقاوم الإرهاب 
بجدار في الصحراء ويكتب عليه 
"اللـــه لا ترحم والديـــن الإرهابي 

الذي سيقفز من هنا".
******

@kolp
مقاومـــة الإرهـــاب تكـــون بخلق 
فرص عمل، استرداد أموال تونس 
المهربة من الخـــارج، الضرب بيد 

من حديد على الفساد.
******

@hakim1zed  
وزيـــر التربيـــة: كل معلم يمتنع 
عن العودة المدرسية في سبتمبر 

يعتبر متخليا. هذا الحل.
******

@OlfaYoussef  
تونســـية  حكايـــات  مسلســـل 
صدمتني فيه القدرة الكبيرة على 
الإبـــداع في الرداءة: الســـيناريو 
مهلهـــل، الحوار تاعـــب، الممثلين 
الصـــورة  الموضـــوع،  خـــارج 

مدغدشة.
******

@RajaBenSlama
يا أيّها المصلون إن كنتم تعبدون 
اللّه في المســـاجد، فالله يسمعكم 
ويراكم وإن كنتم تعبدون الإمام، 

فيا خيبة مسعاكم.

وأسدل الستار على داعش يتمدد افتراضيا في روسيا 

مسرحية {الشيطان الأكبر}

بيانات روسية رسمية أكدت أن 2000 روسي يقاتلون إلى جانب تنظيم داعش

ينتـــج  ميديـــا  فـــرات  موقـــع 

مزيجا مـــن أشـــرطة الفيديو 

والرسائل التحفيزية الناطقة 

باللغة الروسية

◄

[ {فرات ميديا} لأجل تجنيد المسلحين وبناء جسور أيديولوجية

أعلن إنستغرام أن مستخدمي التطبيق النشطين شهريا، ويزيد عددهم عن ٣٠٠ مليون، يرفعون أكثر من ٧٠ مليون صورة في 

اليوم، تحظى بأكثر من ٢٫٥ مليار إعجاب. وأعلنت الشركة المشغلة لتطبيق مشاركة الصور، والمملوكة من فيسبوك، أن ٧٠ 

في المئة من مستخدميها النشطين هم خارج الولايات المتحدة.



} الجزائر - تتنوع أشكال التكافل الاجتماعي 
في الجزائر خلال شهر رمضان، غير أن مطاعم 
الرّحمة تبقى الشـــكل الأكثـــر تميزا، فهي توفر 
يوميا وجبات الإفطار للفقراء وعابري السبيل 
مجانا، ما جعلها قبلة لهؤلاء على مدار شـــهر 

الصيام.
وتنتشـــر عبـــر 48 محافظـــة فـــي الجزائر 
مطاعـــم الرّحمـــة التـــي تديرهـــا فـــي الغالب 
جمعيـــات خيرية، وأخرى تابعة للهلال الأحمر 
الجزائـــري (منظمة إنســـانية غيـــر حكومية)، 
حيث تؤمّن وجبات الإفطار لشريحة كبيرة من 
المعوزين وعابري الســـبيل الذين تقطعت بهم 
الســـبل وداهمهم موعد الإفطار، قبل الوصول 

إلى الوجهة التي يقصدونها.
 ويقـــول الحـــاج ميلـــود رئيـــس جمعيـــة 
خيريـــة تدعـــى بشـــائر الخير، وتنشـــط بحي 
خميســـتي شـــرق مدينة وهران (450 كلم غرب 
الجزائر العاصمة) ”لقـــد حوّلت مقرّ الجمعية 
خلال رمضان إلى مطعم للرحمة لأقدم وجبات 

الإفطار للفقراء وعابري السبيل مجانا“.
وتابع ميلود ”رمضان شهر التراحم، لذلك لا 
بد لنا أن نتضامن مع بعضنا البعض، ونخفف 

وطأة الحاجة لدى إخواننا المعوزين“.

وأضـــاف ”منـــذ أن فتح المطعـــم هناك من 
فقـــراء من يقصدنـــا يوميـــا لتنـــاول وجبات 
الإفطار، ومنهم من نرســـل إليهم الوجبات إلى 
منازلهم، بالإضافة إلى أولئك المسافرين الذين 

يتردّدون من حين إلى آخر على المطعم“.
 ويتولى عدد من المتطوعين والمتطوعات 
مـــن مختلـــف الأعمـــار عمليـــة طهـــي الطعام 
وتوزيعه وتنظيم طاولات مأدبة الإفطار، حسب 

رئيس الجمعية.
ويتكرر المشهد ذاته في الكثير من ”مطاعم 
المنتشـــرة عبر محافظـــات الجزائر،  الرحمة“ 
حيث يتجمع عدد من الفقراء وعابري السبيل، 
أمام هذه المطاعم قبل دقائق من موعد الإفطار.

ويدير أيضا الهلال الأحمر الجزائري عددا 
من مطاعم الرحمـــة، حيث فتح في اليوم الأول 
من رمضان ســـتة مطاعم عبر بلديات محافظة 
بومـــرداس (200 كلم شـــرق العاصمـــة)، وهي 
تســـتقبل يوميا العشرات من المحتاجين على 

مدار الشهر.
وقالت ســـعيدة بن حبيليس رئيسة الهلال 
الأحمر الجزائـــري في تصريحـــات للصحافة 
المحليـــة، إن ”مظاهر التكافـــل الاجتماعي في 
رمضان لم تقتصر فقط على مطاعم الرحمة، بل 
تجاوزتها إلى إرســـال طـــرود محمّلة بمختلف 
المواد الغذائية، إلى عدد من العائلات المعوزة 

التي تقطن في مناطق نائية“. 
ولمظاهـــر التضامـــن فـــي الجزائـــر خلال 
رمضان، أشكال وألوان تتعدّى مطاعم الرّحمة، 
مثـــل قفّة رمضـــان وهي إعانـــة توزعها وزارة 
التضامـــن علـــى العائـــلات الفقيـــرة، وتتمثل 

فـــي طرود تحمـــل مختلـــف المـــواد الغذائية 
الأساسية.

كمـــا تقوم الشـــرطة الجزائريـــة منذ بداية 
رمضان بتوزيع وجبات على سائقي السيارات 
عبـــر حواجزهـــا الأمنيـــة فـــي مداخـــل المدن 
ومخارجها، قبل دقائـــق من رفع أذان المغرب، 

بهدف التقليل من حوادث المرور التي قد تنجم 
عن الإفراط في الســـرعة قبيـــل موعد الإفطار، 
حســـب المديريـــة العامـــة للأمن فـــي بيانات 

سابقة.
وكشف تقرير للرابطة الجزائرية للدفاع عن 
حقوق الإنسان (منظمة غير حكومية)، أصدره 

في مايـــو الماضـــي، أن 10 ملاييـــن جزائري، 
يعانون مـــن الفقر، ومحرومـــون من الحق في 
مستوى معيشي لائق، بما في ذلك الغذاء. وبلغ 
عدد ســـكان الجزائر بداية العـــام الحالي نحو 
39.5 مليون نســـمة، حســـب الديـــوان الوطني 

للإحصاء. 
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يتنقـــل الكثير مـــن العمانيين من هبطة إلـــى أخرى في الولايـــات القريبة تحقيق

للبحث في أســـواقها عن الأفضـــل خاصة من اللحوم الحية أو للاســـتمتاع 

بالأجواء المصاحبة للهبطات.

حمة التي تديرهـــا في الغالب 
ّ
تنتشـــر عبر ٤٨ محافظـــة في الجزائر مطاعـــم الر

جمعيـــات خيريـــة، وأخرى تابعة للهـــلال الأحمـــر الجزائري، حيـــث تؤمن وجبات 

الإفطار لشريحة كبيرة من المعوزين وعابري السبيل.

تعتبـــر الحلوى العمانيـــة جزءا مهما وأساســـيا ومن واجبات الضيافـــة العُمانية 

خصوصا في الأعياد والمناسبات لما تمتاز به من جودة وما تحظى به من شهرة 

واسعة داخل السلطنة وخارجها.

} مسقط - بدأت هبطات عيد الفطر المبارك 
في ســـلطنة عمان وهي أســـواق تقليدية تقام 
بمناســـبة العيـــد على مســـاحات مفتوحة من 
الأراضـــي أو تحـــت ظـــلال أشـــجار النخيـــل 
والمانغـــو والغـــاف أو بالقـــرب مـــن القـــلاع 
والحصون، وتشهد إقبالا كبيرا من المواطنين 

والمقيمين والسياح.
ويتنقل الكثيـــر من العمانييـــن من هبطة 
إلـــى أخرى فـــي الولايات القريبـــة للبحث في 
أسواقها عن الأفضل خاصة من اللحوم الحية 
أو للاســـتمتاع بالأجواء المصاحبة للهبطات 
مثل المناداة وهي عملية بيع الأغنام والأبقار 

والإبل عبر مزاد علني.
وتمثل هبطة العيـــد أول أفراح العمانيين 
بعيـــد الفطر المبـــارك خاصة للأطفـــال الذين 
يحرصون على حضورها في كامل زينتهم عبر 
ارتداء أجمل ما عندهم من الملابس العمانية، 
حيـــث تلبي تلـــك الهبطـــات احتياجـــات الأم 

والطفل معا.
ويحـــرص الباعـــة على توفيـــر العديد من 
الســـلع والبضائع من ألعاب وملابس جاهزة 

ومســـتلزمات تســـتخدم للتعبير عـــن الفرحة 
بالعيـــد، إضافة إلى شـــراء الرجال والنســـاء 
لاحتياجاتهم من المواد الغذائية التي يتم بها 
إعداد العديد مـــن الأكلات العمانية التقليدية 

ومستلزمات الطبخ.
 كمـــا تمثل الهبطات فرصة كبيرة لشـــراء 
الســـلالات العمانيـــة مـــن الأغنـــام والأبقار، 
وهي مناســـبة مميزة للمربين لبيع مواشيهم 

بأسعار جيدة.
ويحـــرص العديـــد من قاصـــدي الهبطات 
على شـــراء صغار المواشي والمعروفة باسم 

لاســـتخدامها فـــي الوجبـــة  ”المواليـــد“ 
بــــ  والمعروفـــة  التقليديـــة  العمانيـــة 
”العرســـية“ وهي وجبة تؤكل عادة قبل 
الذهاب إلى مصليـــات العيد، وتتكون 
من الأرز واللحم ويضاف إليها السمن 

البلدي.
 وتشـــهد هبطـــات العيد إقبـــالا كبيرا 

منذ ســـاعات الصباح الأولى ويتوافد عليها 
الناس مـــن مختلف القرى التابعـــة للولاية، 
بعضهـــم يرتـــدي الـــزي التقليـــدي العماني 

والخنجر والعصا.
كمـــا يأتـــي إليهـــا النـــاس مـــن الولايات 
القريبـــة حيـــث تضم ســـوقا يكتـــظ بالأغنام 
والأبقـــار المحلية وباعة يوفـــرون احتياجات 
الأطفال للعيد من الألعاب والملابس، وآخرين 

يعرضـــون المأكـــولات العمانيـــة والمـــواد 
التموينية التي تشـــكل أساســـا للعديد من 

الأكلات العمانية التي يتم تجهيزها للاحتفاء 
بعيـــد الفطـــر. ومـــن بيـــن المشـــتريات التي 

يحرص العمانيون على شرائها من 

الهبطـــات الســـمن البلدي العمانـــي وعيدان 
المشـــاكيك المصنوعـــة مـــن جريـــد النخيل 
وخصفـــة الشـــواء المصنوعـــة مـــن ســـعف 
النخيـــل، إلـــى جانـــب الحطب، والســـكاكين 
والأدوات المســـتخدمة في ذبح مواشي العيد 
وتقطيعها، وأوراق الموز التي تســـتخدم في 
لف لحوم الشـــواء قبل وضعهـــا في التنور، 
إضافـــة إلـــى الحلوى العمانية والعســـل 

والتوابل والمكسرات.
الهبطات  مــن  الــعــديــد  وتشهد 
الخفيفة  التقليدية  الأسلحة  بيع 
الـــتـــي يــتــزيــن بــهــا الـــذكـــور 
مثل  أعـــمـــارهـــم  بــمــخــتــلــف 
البنادق والخناجر والعصي 
والأحـــــزمـــــة الــتــقــلــيــديــة 
ــمــلابــس  والـــســـيـــوف وال
المصار  مثل  العمانية 

والكميم.
وتـــزدحـــم مــحــلات 
العمانية  الحلوى  بيع 
أنــواعــهــا  بمختلف 
بـــالـــمـــواطـــنـــيـــن 
قبل  والــمــقــيــمــيــن 
أيـــام  أول  قـــــدوم 
وتعتبر  ــد،  ــعــي ال
الحلوى العمانية 
جـــــــزءا مــهــمــا 
ــــا  وأســــاســــي
واجبات  ومن 
ـــة  ـــاف ـــضـــي ال
الــعُــمــانــيــة 
خـــصـــوصـــا 
ــــي الأعـــيـــاد  ف
والــمــنــاســبــات 

ولمكوناتها  ومــذاق  جــودة  من  به  تمتاز  لما 
والزعفران  البلدي  السمن  إليها  يضاف  التي 
والهيل وماء الورد والمكسرات، وهي تحظى 
وخارجها  السلطنة  داخــل  واســعــة  بشهرة 

ويختلف سعرها باختلاف مكوناتها.
 وإلى جانـــب هبطات العيد التي تقام قبل 
أيـــام عيـــدي الفطر والأضحى توجد أســـواق 
تقليديـــة أو حديثـــة في العديد مـــن الولايات 
الأســـبوعية المعروفة بأسواق الأربعاء  منها 
أو الخميـــس أو الاثنيـــن، وأخـــرى موجودة 
على مدار العام كســـوق مطرح وســـوق نزوى 
والســـوق المركـــزي بمحافظة ظفار وســـوق 

البريمي وسوق صحار.
 وتقـــام الهبطات قبيل حلـــول العيد الذي 
يشكل مناسبة تتميز بالكثير من الألفة والفرح 

والتكافل.
كما تمثـــل فرصة لتكريس قيـــم التضامن 
عبر إقامة أنشـــطة خيرية لصالح المحتاجين 
وأسر ذوي الدخل المحدود كالأسواق الخيرية 
التي تقام بمشاركة عدد من المحلات التجارية 
التي تعـــرض منتجاتهـــا للجمهور بأســـعار 
مخفضـــة من أجـــل توفير مســـتلزمات المرأة 
والطفـــل، ويتـــم تخصيـــص مداخيـــل تذاكر 
الدخول لهذه الأنشـــطة لشـــراء كســـوة العيد 

للأسر المحتاجة.

ــــــال المتعاقبة ومن التقاليد  ــــــر هبطات العيد في ســــــلطنة عمان إرثا حافظت عليه الأجي تعتب
العمانية العريقة التي يســــــبق إقامتها الاحتفاء بالعيد وتحقق عوائد اجتماعية واقتصادية 
ويحرص العمانيون على الإقبال عليها في الأيام الأخيرة من شــــــهر رمضان اســــــتعدادا 

للعيد وللتزود باحتياجاتهم من متطلباته.

الهبطات مساحات العيد المفتوحة في سلطنة عمان

[ أسواق تقليدية تحيي عادات الأجداد [ فضاءات عمانية تكرس روح التكافل بين أفراد المجتمع

متطوعون يشرفون على عمليات إعداد الموائد في مختلف مراحلها

حرص عماني شعبي على إبقاء تقاليد الأجداد نصب الأعين حماية لها من الإهمال

يحـــرص الباعـــة فـــي الهبطات 

كل  توفيـــر  علـــى  العمانيـــة 

مســـتلزمات الأســـرة في فضاء 

واحد

◄

تشـــهد الهبطات بيع الأسلحة 

التقليدية الخفيفة التي يتزين 

بها الذكور بمختلـــف أعمارهم 

مثل البنادق والخناجر والعصي

◄

سعيدة بن حبيليس: 

لم نقتصر على المطاعم 

بل نقوم بإرسال طرود 

غذائية إلى الفقراء

يحرص الجزائريون على تعزيز قيم التكافل والتعاون في شهر رمضان، ويتجلى ذلك في 
العدد الكبير لموائد الرحمة المنتشرة في مختلف محافظات البلاد كطوق نجاة أمام الفقراء 

وعابري السبيل بعد يوم طويل من الصيام.

مطاعم الرحمة ملاذات الفقراء في الجزائر

عـــن الفرحة 
ل والنســـاء 
لتي يتم بها 
ية التقليدية 

يرة لشـــراء 
ام والأبقار، 
ع مواشيهم 

ي الهبطات 
عروفة باسم

لوجبـــة 
بــــ  ـة 
ة قبل 
كون 
سمن 

ـالا كبيرا 
وافد عليها

ــة للولاية، 
ي العماني

ــن الولايات 
ــظ بالأغنام
ن احتياجات 
س، وآخرين 
 والمـــواد
للعديد من

شرائها من وخصفـــة الشـــواء المصنوعـــةيحرص العمانيون على
إلـــى جانـــب الحطب، النخيـــل،
والأدوات المســـتخدمة في ذبح م
وتقطيعها، وأوراق الموز التي تس
لف لحوم الشـــواء قبل وضعهـــ
إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإضافـــة إلـــى الحلوى العمان

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووالتوابل والمكسرات.
مـ الــعــديــد  وتشهد 
التقليد الأسلحة  بيع 
الـــتـــي يــتــزيــن بــه
أعـــم بــمــخــتــلــف 
البنادق والخناج
والأحـــــزمـــــة ا
والـــســـيـــوف
مث العمانية 

والكميم.
وتـــزدح
الحلو بيع 
بمختلف
بـــالـــمـــ
والــمــقــ
قـــــدوم
ــعــي ال
الحلو
جــــ
وأس
و
ال
ا
خ
ــــ ف
وال

ســــــتعدادا



العاصمـــة  أســـواق  تشـــهد   - مقديشــو   {
الصومالية مقديشـــو حركة شـــرائية واسعة، 
يقـــول التجار إنها تعوّض فتـــرة الركود التي 
عانـــت منها الأســـواق طيلة الأشـــهر الثلاثة 
واســـتعدادا لاســـتقبال عيد الفطر  الماضية. 
جمـــع ســـوق حمروين، ثانـــي أكبر أســـواق 
مقديشـــو، آلاف الأشخاص من مختلف الفئات 
العمريـــة جاؤوا لشـــراء المســـتلزمات، بينما 
يســـتغل التجـــار فتـــرة العيد لرفع الأســـعار 
وتحقيق مكاســـب مالية مضاعفة، غير آبهين 
بســـوء الحالـــة الماديـــة للمواطنين وضعف 

مقدرتهم الشرائية.
وفيما تبدأ التحضيرات لاســـتقبال العيد 
وتنتشـــر المعروضـــات علـــى طول الســـوق 
وعرضـــه، ويتنقل المتســـوقون الجائلون من 

محل إلى آخر بحثا عمّا يناســـبهم، خاصة أن 
غياب التســـعيرة الحكومية جعل من مســـألة 

انضباط الأسعار مطلبا عصي المنال.
ويقـــول عبداللـــه يوســـف، وهـــو تاجـــر 
ملابس، إن الســـوق يشهد إقبالا كبيرا من قبل 
المتســـوقين، إلا أن القليل منهم فقط يستطيع 

شراء لوازم العيد. 
فاطمة شـــيخ عبدي، أم لأربعة بنات، تقول 
بصوت يغلبه التعب: إن الأســـعار هنا باهظة 
جـــدا وتفـــوق طاقتنا ونخشـــى أن اســـتمرار 
الحال على ما هو عليه الآن، ســـيمنع أطفالنا 
من بهجة العيـــد والاحتفال به. وأضافت أنها 
مضطـــرة للعودة إلى منزلهـــا لأن المصاريف 
التي خصصت لشراء مســـتلزمات أطفالها، لا 

تساوي سوى كسوة اثنين منهن.

وقال يوســـف أبوكـــر، إنه اقتـــرض مبلغا 
مـــن المال لتوفير ما يحتـــاج إليه هو وأولاده 
الستة من مســـتلزمات العيد، مشـــيرا إلى أن 
حلول المناســـبة فـــي منتصف شـــهر يوليو، 
يشكل عبئا آخر على الأســـر التي تعتمد على 

المرتبات الشهرية.
وأكد أن ســـعر السوق يناســـب ميسوري 
الحـــال فقـــط ويحرم الفقـــراء والبســـطاء من 

المشاركة في الاحتفال.
ولم تقتصر الاســـتعدادات لاســـتقبال عيد 
الفطـــر علـــى أســـواق الملابس فحســـب، بل 
إن أســـواق البســـكويت والحلويـــات تحظى 
بنصيبها من إقبال المتســـوقين، حيث يزداد 
الإقبال ككل عام خـــلال اليومين الأخيرين من 

شهر رمضان المبارك.
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◄ تحاول السلطات الهندية التصدي 
لازدهار ظاهرة بيع الأطفال تحت 

مسمّى التبني، من خلال إصلاح نظام 
التبني القانوني، في الوقت الذي 

تسجل البلاد 15 حالة خطف لطفل في 
الساعة الواحدة على الأقل.

◄ تشارك 600 أسرة إماراتية في 
إعداد الوجبات الغذائية الرمضانية 
ضمن مشروع ”إفطار صائم“، الذي 

تنظمه مؤسسة خليفة بن زايد آل 
نهيان للأعمال الإنسانية داخل دولة 

الإمارات.

◄ حذرت دراسة حديثة من أن 
الاكتئاب المتكرر والمزمن يمكن أن 

يقلص منطقة ”الحصين“ المسؤولة 
عن الذاكرة والعاطفة في المخ. وتسلط 

النتائج الضوء على الحاجة لعلاج 
الاكتئاب، خاصة لدى النساء الحوامل 

والمراهقين، حتى لا يتعرضوا إلى 
أضرار في مراحل متقدمة من أعمارهم.

◄ كشفت دراسة حديثة أن الحوامل 
اللاتي سبق واستخدمن بعض الأدوية 

المضادة للاكتئاب مثل ”بروزاك“ 
و“باكسيل“، تزداد مخاطر إصابة 

أطفالهن بتشوهات خلقية.

◄ أظهر استطلاع لمؤسسة غالوب 
أن نصف مستخدمي الهاتف يتفقدون 

هواتفهم عدة مرات كل ساعة، وأن 
81 بالمئة من الناس يبقون هواتفهم 

قريبة منهم طوال وقت اليقظة، وأن 63 
بالمئة منهم يفعلون ذلك وقت النوم 

أيضا. 

◄ توصل باحثون أميركيون إلى أن 
النظر للمِرآة أكثر من 3 دقائق يؤدي 

إلى الشعور بالتعب والإرهاق وقد 
يسبب فقدان الذاكرة، ويزداد هذا 

الشعور خاصة عند النظر إلى العينين.

أفـــاد المختصون بـــأن ظهور طفح جلدي بعد البقاء تحت أشـــعة 
الشـــمس، يعـــد مؤشـــرا علـــى حساســـية الشـــمس، ونصحـــت 

باستعمال كريمات الوقاية الخالية من المواد الإضافية.

كشفت دراسة أن الكرز يحتوي على نسبة عالية من الميلاتونين، 
وهو هرمون يعمل على زيادة الشعور بالنوم، ويمكن تناوله يوميا 

للرفع من نسبة هذا الهرمون في الجسم.

نصح المختصون بالاعتدال في تناول المشروبات المحلاة بالسكر، 
حيث أن مـــواد التحلية مثل الســـيكلامات والســـكرين، قد تجعل 

البشرة أكثر حساسية للضوء.

غلاء الأسعار يحرم أطفال الصومال من بهجة العيد

} قل: ”لا وقت عندي“.. ولن تجد الوقت 
لفعل أي شيء.. قل ”لن ألحق بموعدي فقد 

تأخرت“.. وستتأخر أكثر.. قل: ”أنا حزين“.. 
سيزيد حزنك.. قل: ”أنا متألم“.. سيستشري 

فيك المرض.. قل: ”لا أمل في حياتي“.. 
ستأتيك المصائب تترى.. هكذا يقول ”قانون 

الجذب!“
قالوا قديما تفاءلوا بالخير تجدوه.. ربما 

ليس مهما أن نتفاءل قدر أهمية أن نؤمن 
بتفاؤلنا وأن نحمد الله (أو القدر أو القوى 

الكونية التي منحتنا الرضى بما نملك لنحلم 
بما هو مستحيل ونحن مؤمنون تماما 

ومصرّون على أن ليس ثمة مستحيل على 
الأرض..).

أما الفرح والحب اللذان نمنحهما لكل 
من وما حولنا وما لدينا وما فينا فهما 
السر الحقيقي.. هكذا تقول الأسطورة.. 

وهكذا تقول لنا الحياة و“قانون الجذب“.. 
كن إيجابيا في تفاصيل يومك.. مصرا على 

إيجابيتك وعلى تشبثك بحبك وتفاؤلك 
وشكرك وإلغاء شكواك وتذمرك.. ستكون 

بخير وستجذب ما تشاء إلى دائرة وجودك 
وتمنيك واهتمامك.. ركز على ما تريد وما 
يريحك ويفرحك.. ولا تركز على ما مر بك 
من ألم أو سوء.. ستكون بخير.. ركز على 

الحاضر وعلى الآتي ستكون بخير..
الأمر ليس سهلا أبدا.. لكننا إذا آمنا 
بأنه سيكون سهلا ولو بالتدريج.. وإذا 

تحمّسنا للتغيير وبدأنا بتدريب حواسنا 
على ذلك.. سنستطيع بشيء من الإصرار 

والتركيز والصبر أن نجعل من أنفسنا 
نقطة جذب لطاقة كونية هائلة من الراحة 

والحب والسعادة والنجاح.. بل حتى الغنى 
والشفاء وامتلاك كل ما نصبو إليه ونرغب 

فيه بصدق..
رغبتنا الحقيقية في تحقيق الحلم 

وفرحنا بتحقيقه وشكرنا لأنه تحقق قبل 
أن نراه بأعيننا يجعلنا على عتبة أن نراه.. 
ولكن حذار: أي يأس قد يتسلل وأي عبارة: 

”لا فائدة“ أو عبارة مستحيل.. قد تنسف 
صبرنا وتبعدنا عن أهدافنا وإن طال منالها 

أو تباطأ أو لم يتحقق منها سوى القليل.. 
ولكن تبقى ثمة إشارات ضمنية لرؤيتها.. 

فإذا ما لاح لنا شيء سننطلق إلى درجة 
أعلى وأعلى والأمر يكاد أن يشبه السحر..

وأيضا وبحسب كل القصص الخرافية 

التي سمعناها عن جداتنا وقرأناها ونحن 
صغارا يبقى دائما لكل سحر شرط.. وشرط 
السحر هنا هو ليس بالضرورة فقط الرضى 

والشكر لما نملك وتصديق ما سنملك.. 
وليس التفاؤل فقط  وعدم اليأس.. لأننا هنا 

لا نريد أن نوحي بالاتكال على القدرية وحكم 
القضاء.. فالتفاؤل والحلم لا يعنيان أن ترمي 

حمولك على الأمل فقط أو ألا تعمل لتضع 
أحلامك أقدامها على الأرض.. أبدا.. بل لأن 

تصديقك الداخلي سيفتح الباب لأفكارك ومن 
حولك وما حولك بأن يضيء إليك الطريق 

إلى الهدف وإلى الوسيلة الفضلى لإنجازه..
في العام 2007، ظهرت الكاتبة الأسترالية 
روندا بايرن في برنامج أوبرا ونفري الشهير 

لتتحدث عن كتابها ”السر.. أو ”قانون 
الجذب“ الذي باع أكثر من 19 مليون نسخة 
وترجم لأكثر من 40 لغة.. تطرح فيه الكاتبة 
الكثير مما تقدم وتشرح ظواهر في حياتنا 

تكاد أن تتفق عليها كل الأديان والحضارات 
الإنسانية.. وقد يكون ملخصه هو:

وحدك تملك مفتاح سعادتك.. امنح الحب 
تحصل على الحب.. امنح المال تحصل 

على المال آمن بنفسك وبقدراتك وبأحلامك 
ستنجز وتنجح وتتألق.. قل أنا بخير وأشكر 

الله.. ستكون بألف خير..

ريم قيس كبة

تفاؤل

أسرة

باختصارموضة

ملابس الشاطئ في صيف 
2015 خفيفة وزاهية

} تطـــل ملابـــس الشـــاطئ فـــي صيف 
2015 بتصاميم جذابة ذات ألوان زاهية 
ومبهجة لتعكس روح المرح والانطلاقة 
الســـائدة في هذا الوقت من العام. وفي 
الوقـــت نفســـه تمتاز ملابس الشـــاطئ 

بالخفة والراحة.
الألمانـــي  الموضـــة  خبيـــر  وقـــال 
روبيـــرت هيرتســـوغ إن موضة ملابس 
الشـــاطئ فـــي صيـــف 2015 يســـودها 
اتجاهـــان: الأول هـــو إحســـاس راكبي 
الأمواج، الذي يســـتلهم أســـلوب حياة 

شواطئ كاليفورنيا.
هيرتسوغ  وأوضــح 
الاتجاه  هذا  مفردات  أن 
الــقــصّــات  فــي  تتمثل 
ــحــة وألـــــوان  ــري ــم ال
الفاتحة  الباستيل 
ــع  ــاب ــط ال ذات 
ــــهــــج.  ــــب ــــم ال
وتــــتــــنــــاغــــم 
الـــــقـــــطـــــع 
ـــة  ـــي ـــوق ـــف ال
بية  لانسيا ا
مــع تــنــورة 
تــــرفــــرف 
مـــــــــــع 
نسمات 
ــهــواء  ال

العليل.
أما 
الاتجاه الثاني 
فيستحضر روح مونت 
كارلو، أي أجواء 
الريفيرا الفرنسية. 
وفي هذا الاتجاه 
تستلهم ملابس الشاطئ 
موضة الكوتور، أي 
الوسط العالي ومطبوعات 
الزهور. وبشكل عام 
يتسم هذا الاتجاه بطابع 
كلاسيكي أنيق.

نهى الصراف

} أثــــارت حادثة انتحار فتــــاة مراهقة قفزت 
قبالة جســــر الطريق الســــريع فــــي الولايات 
المتحدة الأميركية قبــــل فترة، موجة عاصفة 
من الغضب الشــــعبي والإعلامي فيما يتعلق 
بالأســــباب التي دفعتها إلــــى الانتحار، حيث 
أقدم والدها على قص شــــعرها الطويل تماما 
كعقاب على خطأ ارتكبته ثم قام بتصوير تلك 
عمليــــة وتحميلها على مقطع يوتيوب لغرض 

عرضها على الإنترنت! 
وربــــط العديــــد مــــن النــــاس بيــــن حادثة 
الانتحار ومقطــــع الفيديو، لكن تبيّن في وقت 
لاحق وبعد متابعة ملابسات الحادث من قبل 
صحيفة محليــــة، أن التصوير لــــم يكن هدفه 
عقاب الفتاة وإحراجهــــا ولم يكن غرض الأب 
تشــــويه صورتها أمام العامة، بــــل إن الفتاة 
ذاتها هي التــــي حمّلت المقطع على الإنترنت 
بسبب معاناتها من أعراض نفسية حادة ربما 

تعود إلى تراكمات الماضي.
اختلفت المســــببات المؤديــــة إلى حالات 
انتحــــار المراهقيــــن التــــي شــــهدت بدورها 
ارتفاعا كبيرا في الآونة الأخيرة، وكثير منها 
قد لا تكون مفهومــــة بتاتا لكن حالات بعينها 
يمكن أن تطرح تســــاؤلات خطيرة فيما يتعلق 
بأســــس التربيــــة الخاطئة؛ وهي فــــي المثال 
أعلاه التشــــهير بالمراهــــق ومحاولة تهديده 
وفضحه أمــــام الغرباء، وهو أســــلوب عقابي 
فاشــــل وخطير يؤدي في أغلــــب الحالات إلى 

نتائج كارثية.
ويؤكد الدكتور بيتر ســــتيفنوها، أســــتاذ 
في الطب العصبي النفســــي فــــي مركز الطب 
النفســــي للأطفال التابــــع للمركز الصحي في 
دالاس، جامعة تكســــاس الأميركية، أن بعض 
الآبــــاء يبغون مــــن طريقة عقابهم هــــذه، رفع 

مســــتوى وعي أبنائهم فيما يتعلق بالعواقب 
المحتملة لتصرفاتهــــم غير اللائقة عن طريق 
(تقنية) التشهير، إذا أن الشعور بالخجل الذي 
يتأتى في النهاية، هو النتيجة الســــلبية لأي 
ســــلوك غير مرغوب فيه، ولهــــذا يعمد الأفراد 
(الأبنــــاء هنــــا) إلــــى تجنب معاودة الســــلوك 
ذاته مســــتقبلا تلافيا لهذه النتائج الوخيمة، 
إلا أن المشــــاعر المؤلمة التي يتســــبب فيها 
هــــذا النوع مـــــن العقاب هو مــــا يثير اهتمام 

المتخصـصين.
وفيمــــا يتعلــــق بالصغــــار والمراهقيــــن، 
فــــإن الشــــعور بالمهانــــة والعــــار، على وجه 
الخصــــوص، يتخــــذ لديهم أشــــكالا مضاعفة 
مــــن الاســــتياء مقارنــــة بالراشــــدين، حيث لا 
يــــدرك المراهق بــــأن هذا الشــــعور يمكنه أن 
يخفى ويتلاشــــى بمرور الوقت، لأنه لا يمتلك 
اســــتراتيجيات التعامــــل الواعــــي مــــع هذه 
المشــــاعر الســــلبية مثلما يفعل الراشــــدون، 
وبالتالي فــــإن تأثيرها المباشــــر قد يكون له 
شــــأن خطير فيما يتعلق ببناء شــــخصيته أو 

هدمها.
كمــــا أن أســــلوب التشــــهير والتجريح قد 
يعمــــل باتجاه معاكــــس للهدف الــــذي وضع 
مــــن أجله من قبــــل الأهل، حيــــث تصبح معه 
الســــيطرة على السلوك غير المرغوب فيه أمر 
عســــير ويعمل على الضد مــــن الهدف المراد 

تحقيقه.
وترى ســــارة آو، وهي صحفيــــة أميركية 
وكاتبــــة متخصصــــة فــــي شــــؤون التربيــــة 
والصحة النفســــية، أن هنــــاك خيارات أخرى 
يمكــــن للأهل اســــتخدامها في تقويم ســــلوك 
أبنائهم عوضا عن أســــلوب التشهير، وأهمها 
تجنب العقــــاب لذاته وبدلا عــــن ذلك الاكتفاء 
بمراقبــــة الســــلوك الخاطئ وتبيان مســــاوئه 
والنتائــــج الوخيمــــة المترتبــــة عليــــه؛ إذ أن 
وعي المراهــــق قد يمكنه في هذه المرحلة من 
اســــتقراء هذه النتائج لتلافي تكرار السلوك، 
في حيــــن يعوّل عدد كبير مــــن المتخصصين 
في علم النفس التربوي على تعزيز الســــلوك 
الإيجابي بدلا من التركيز في معاقبة السلوك 
الســــلبي، وهذا يتبع نظرية العقاب والثواب 
حيث أثبت الثــــواب فاعليته في تربية الأبناء 

بمختلــــف مراحلهم العمرية، فضلا عن مرحلة 
المراهقــــة الدقيقــــة. كما يتوجــــب على الأهل 
فــــرض حدود وقواعــــد ينبغــــي للمراهق عدم 

تجاوزهــــا، فــــإذا حدث الســــلوك الخاطئ فإن 
رد الفعــــل يتوجب أن يأتي بصورة مباشــــرة 
وســــريعة وليس بالضرورة أن يكون في شكل 

عقــــاب صارم، فالتنبيه على الخطأ أو التذكير 
بأهمية عدم كســــر القواعد ربما يكونا كافيين 

في هذه الحالة. 
مــــن ناحية أخرى، ينصح خبــــراء التربية 
بضــــرورة تجنب أســــلوب الأمــــر والنهي في 
التعامــــل مــــع المراهقيــــن خاصــــة إذا كانت 
التوجيهــــات على مــــرآى ومســــمع الآخرين، 
فأكثــــر ما يقلــــق المراهق هو كيفيــــة الحفاظ 
على (مــــاء وجهه) أمام الغربــــاء وخاصة إذا 
كانوا من أقرانه؛ فلا بأس من توجيه الحديث 
والنصح بصورة شــــخصية ومنفــــردة بعيدا 
عن الآخرين بمــــا يحفظ خصوصية المراهق، 
وربما يعجّل هذا الأسلوب من تصويب الخطأ 
وعدم تكرار الســــلوك الخاطئ، كذلك يعزز من 

ثقة المراهق بنفسه.
وتؤكــــد ســــارة آو علــــى أن الكثيــــر مــــن 
السلوكات التي يتبناها المراهقون قد لا تشكل 
أهمية تذكر ولا ينبغي أن تثير قلق الآباء، لأن 
المراهقيــــن يتصرفون في بعض الأحيان على 
نحو ساذج يعكس خبرتهم القليلة في الحياة 
ومحاولاتهــــم الأولى تأســــيس اســــتقلاليتهم 
بعيدا عن ســــلطة الأســــرة فيرتكبــــون بعض 
الهفــــوات، وهــــذا يعد مــــن الأمــــور الطبيعية 

والصحية في هذه المرحلة من العمر.
وفــــي ضــــوء هــــذه المســــلمات، يتبين أن 
محاولــــة فضــــح الســــلوك الخاطــــئ للأبنــــاء 
وســــيلة مســــتفزة لا يمكن أن تحقق أي هدف 
في التقويــــم، ولعلها تحقق بعض النجاح في 
حالات نــــادرة لكنه نجاح قصيــــر الأمد يتبعه 
ســــلوك مضاد (انتقامي) يتبناه المراهق ثأرا 
لكرامته، وقد يكون انتقاما ذاتيا كما حدث في 

حالات الانتحار الأخيرة. 
ومن وجهة نظر باحثيــــن في علم النفس، 
فإن الأســــاليب التربوية البديلة قد تســــتغرق 
وقتا طويلا حتــــى تؤتي ثمارها، إلا أنها نوع 
من الاســــتثمار بعيــــد الأمد تصــــب نتائجها 
في تقويم وبناء شــــخصية قويــــة وواثقة في 

المستقبل.

[ الأساليب التربوية البديلة استثمار بعيد الأمد [ أكثر ما يهم المراهق هو الحفاظ على ماء وجهه أمام الغرباء
شــــــهدت الســــــنوات القليلة الماضية تزايدا مقلقا في عدد الحالات التي تتعلق بالتشهير 
باســــــتخدام التقنية، وذلك تماشــــــيا مــــــع التطور الكبير الذي شــــــهدته مواقــــــع التواصل 

الاجتماعي التي ترّوج لها.

فضح السلوك الخاطئ للأبناء وسيلة مستفزة لا تحقق أي هدف في التقويم

التشهير بالمراهق أسلوب عقابي فاشل يؤدي إلى نتائج كارثية

رد الفعـــل يجـــب أن يأتي بصورة 
وليـــس  وســـريعة  مباشـــرة 
بالضـــرورة أن يكـــون في شـــكل 

عقاب صارم

◄

الشـــعور بالمهانة لـــدى الصغار 
والمراهقين على وجه الخصوص، 
مـــن  مضاعفـــة  أشـــكالا  يتخـــذ 

الاستياء مقارنة بالراشدين

◄

شواطئ كاليفورنيا.
هيرت وأوضــح 
الا هذا  مفردات  أن 
الــقــص فــي  تتمثل 
ــحــة وألــ ــري ــم ال
الف الباستيل 
ــط ال ذات 
ــــه ــــب ــــم ال
وتــــتــــنـــ
الـــــقـــــط
ـــوق ـــف ال
نس لا ا
مــع تــ
تــــرف
مـــ
نس
ــ ال
العل

الاتجاه ا
فيستحضر روح م
كارلو، أي أ
الريفيرا الفرن
وفي هذا الا
تستلهم ملابس الش
موضة الكوتو
الوسط العالي ومطبو
الزهور. وبشكل
يتسم هذا الاتجاه ب
كلاسيكي



الأربعاء 2015/07/15 - السنة 38 العدد 229979

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ اقترب نادي الوصل الإماراتي، 
من ضم الأرجنتيني خواكين لاريفي 
مهاجم نادي سيلتا فيغو الأسباني، 

بعد انسحاب نوريتش سيتي 
الإنكليزي، عن التنافس على ضم 

اللاعب، وذلك بعد أن وصل عرض 
الوصل المالي إلى 7 ملايين يورو.

◄ حسم نادي الجيش الملكي صفقة 
جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية 
الحالية، بعدما نجح في ضم المهاجم 

حسن الطير إلى صفوفه والعائد 
مؤخرا من تجربة احترافية مع الرائد 

السعودي.

◄ واصل فريق اتحاد طنجة، الصاعد 
حديثا لدوري الأضواء المغربي، 

حضوره في سوق انتقالات اللاعبين، 
ونجح في حسم الصفقة الخامسة 

عشرة خلال الميركاتو الصيفي 
الحالي، ليكون النادي الأكثر إبراما 

للصفقات.

◄ وافقت إدارة نادي الترجي 
الرياضي التونسي على التفريط في 

اللاعب حسان الحرباوي تمهيدا 
لانضمامه إلى النادي الصفاقسي، 

خاصة وأن اللاعب أصبح خارج 
حسابات المدير الفني الجديد جوزيه 

أنيغو.

◄ وضع الأهلي حامل لقب الدوري 
المصري الممتاز حدا للتكهنات بشأن 

مصير محمد ناجي (جدو)، وأعلن 
للمرة الثانية أنه مدد عقد اللاعب 

الدولي لمدة ثلاث سنوات حتى 2018.

◄ أبدى نجم فريق الاتحاد والمنتخب 
السعودي السابق، مناف أبوشقير 

سعادته وفخره وتشرفه الكبير بخدمة 
ناديه كلاعب وإداري، متمنيا تقديم 

كل ما في وسعه في عمله الجديد 
كمدير لفريق الاتحاد.

الإسماعيلي يستنجد بخدمات المدرب أحمد حسام
[ ميدو يقود فريق الدراويش خلفا لطارق يحيى من أجل العودة إلى المسار الصحيح

مراد بالحاج عمارة

} جدد الاتحاد التونســــي لكــــرة القدم العهد 
هنــــري  البولندي-الفرنســــي  المــــدرب  مــــع 
كاســــبرجاك، لخلافة البلجيكــــي جورج ليكنز 
في تدريــــب منتخــــب تونــــس الأول. وتحول 

وديع  التونســــي  الاتحاد  رئيس 
الجــــريء إلــــى فرنســــا لإنهــــاء 

كاســــبرجاك  مع  التعاقد 
عقدا  أمضــــى  الــــذي 

سنوات  لمدة ثلاث 
إلــــى  يتواصــــل 
 2018 يوليــــو 
براتــــب شــــهري 
ألف  الــ30  يقارب 

يورو. 

ويذكر أن الاتحاد التونسي لكرة القدم قرر 
فســـخ عقد البلجيكي ليكنز الشـــهر الماضي 
بعد اتفـــاق حصل بين الطرفيـــن. وهي المرة 
الثانية التي يشرف فيها كاسبرجاك (69 عاما) 
على منتخب تونس بعد الأولى حين قاده إلى 
نهائـــي أمم أفريقيا 1996 وخســـر أمام جنوب 

أفريقيا المضيفة 0-2، أمام 80 ألف متفرج. 
ويمتلـــك كاســـبرجاك، الـــذي شـــارك في 
كأس العالم مرتين كلاعب وســـاهم في حلول 
منتخب بلده الأصلي بولنـــدا بالمركز الثالث 
في مونديال 1974 فـــي ألمانيا الغربية، خبرة 
كبيـــرة في أفريقيا. إذ أشـــرف على منتخبات 
ساحل العاج والمغرب والسنغال ومالي التي 
تركهـــا بعد خروجها من الـــدور الأول في أمم 

أفريقيا 2015.
وســـتكون المهمة الأولى لكســـبرجاك مع 
تونس صاحبة المركـــز الرابع أفريقيا 
في آخر تصنيـــف للاتحاد الدولي 
إلـــى  مـــرات   4 تأهلـــت  والتـــي 
نهائيـــات كأس العالـــم وأحـــرزت 
أمم أفريقيا مرة واحدة عام 1994، 
مواجهـــة ليبيريـــا في ســـبتمبر 
ضمن التصفيـــات المؤهلة إلى 
نهائيات البطولة القارية التي 
تســـتضيفها الغابون مطلع 

 .2017
وكـــــــــان الاتـــــحـــــاد 
التونسي قد أعلن أواخر 
العلاقة  إنــهــاء  يونيو 
ليكنز  مــع  بــالــتــراضــي 
حتى  عــقــده  يمتد  الـــذي 
الاتحاد  وقــال   ،2016 مــارس 
”قررنا  حينذاك  بيان  في  التونسي 
إنهاء العلاقة بالتراضي بين الطرفين من دون 

أن يدفع الاتحاد أو ليكنز أي مبلغ“.
وبدأت تونس مشـــوارها فـــي المجموعة 
الأولـــى بالتصفيـــات المؤهلـــة لـــكأس الأمم 
الأفريقيـــة 2017 بالفـــوز 8-1 علـــى جيبوتي 
الشـــهر الماضي في آخر مباراة رســـمية 

تحت قيادة ليكنز. 
وترددت أخبار عن احتمال تولي ليكنز 
تدريب منتخب ســـاحل العـــاج بطل أفريقيا 
بعد اســـتقالة المـــدرب الفرنســـي إيرفيه 
رينـــار الذي انتقل للإشـــراف على فريق 

ليل. 

وتم الاختيار على كسبرجاك من بين قائمة 
كبيـــرة كانت تضم رايمـــون دومينيك المدرب 
الســـابق للمنتخب الفرنســـي الذي كان قريبا 
من تدريب المنتخب التونسي في مارس 2014 
إلا أن المســـائل الماليـــة حالـــت دون إمضاء 
العقـــد، بالإضافة إلى المدرب الســـابق لفريق 
مرســـيليا الي بـــوب، والمدرب الفرنســـي من 
أصول تونســـية صبري اللموشـــي، والمدرب 
واللاعب الســـابق كلـــود ماكيليلي، إلى جانب 

باسكال دوبراز.
وكان كاسبرجاك لاعبا ناجحا مع المنتخب 
البولندي في خط الوســـط، وحقق ثالث العالم 
في مونديال 1964 وبرونزية أولمبياد منتريال 

1976 وحاليا فرنسي الجنسية. 
شـــارك كلاعب دولي في 61 مباراة ســـجل 
خلالها خمســـة أهداف فقط. تألق كاسبرجاك 
التدريبـــي كان فـــي القـــارة الســـمراء، وزين 
تاريخـــه في كأس الأمـــم الأفريقيـــة بتحقيقه 
المركـــز الثاني مع منتخـــب تونس لكرة القدم 
عام 1996، والمركز الثالث مع كوت ديفوار في 
نسخة 1994، والرابع مع مالي في بطولة 2002.
التدريبية  كاســـبرجاك  مســـيرة  انطلقـــت 
بأندية فرنســـية، أبرزها ميتز وســـانت اتيان 
ومونبيليه وستراسبورغ وباستيا ولم يحقق 
بطولات مع أي منها. سجله التدريبي للأندية 
العربية هو فريق الوصـــل فقط في الفترة من 
1999 وحتـــى 2000. آخـــر فريق دربـــه كان في 
اليونـــان من خلال إيـــه أو كافـــالا ومكث فيه 
أربعة أشـــهر فقط في الفترة من نوفمبر 2010 

وحتى مارس 2011. 
وتمـــت إقالته فجـــأة من كافـــالا اليوناني 
لأســـباب غير معلنة، قيل أنها بسبب ”مشاكل 
في عقده“ ولم يتم التأكيد. أدار كاسبرجاك 17 
مباراة لكافالا في الأشهر الأربعة منهم واحدة 
فقط في الكأس خســـرها، وفي المجمل فاز في 

ست وخسر مثلها وتعادل في خمس.

رياضة

منتخب تونس يعود إلى حقبة كاسبرجاك

«لقـــد أجرى الاتحاد العراقـــي اتصالا مع المدرب البوســـني جمال 
حاجي، والأخير أكد بأنه ســـيكون في العاصمة بغداد أواخر شهر 

يوليو الحالي».
مالح مهدي 
عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم

«ليس لدينا أي مبرر لنقيل فتحي مبروك لأنه يســـير بشكل جيد 
ويحقق نتائج طيبة. مفاوضات الأهلي مع فييرا توقفت، منذ مدة 

لأننا نثق في مبروك».
علاء عبدالصادق 
مدير قطاع الكرة بالنادي الأهلي المصري

«انطباعي الأول هو أن الهلال الســـعودي فريق جيد وكبير في 
الســـعودية والخليج، وفريق بطولات، وأنا سعيد جدا بوجودي 

في النادي العريق».
كارلوس إدواردو 
محترف فريق الهلال السعودي

وديع ي تونس ا د الاتح رئيس
الجــــريء إلــــى فرنســــا لإنهــــاء 

كاســــبرجاك  مع  التعاقد 
عقدا أمضــــى  الــــذي 
سنوات لمدة ثلاث 
إلــــى  يتواصــــل 
202 18 يوليــــو
براتــــب شــــهريي
ألفف الــ30 يقارب

يورو. 

80 م أم ، 0 مضيف ا أفريقي
ويمتلـــك كاســـبرجاك، الـــ
كأس العالم مرتين كلاعب وسـ
منتخب بلده الأصلي بولنـــدا
1974 فـــي ألمانيا في مونديال
أفريقيا. إذ أشـــرف كبيـــرة في
ساحل العاج والمغرب والسنغ
تركهـــا بعد خروجها من الـــدو

.2015 أأفريقيا
وســـتكون المهمة الأولى لك
تونس صاحبة المركـــز
في آخر تصنيـــف ل
4 تأهلـــت ووالتـــي 
ننههائيـــات كأس الع
أمأمم أفريقيا مرة وا
مواجهـــة ليبيريـــ
ضمن التصفيـــات
نهائيات البطو
تســـتضيفها

.2017
وكـــــــــ
التونسي
إ يونيو 
بــالــتــراض
يمت الـــذي 
،2016 مــارس
ح بيان  في التونسي 
إنهاء العلاقة بالتراضي بين ال
م أن يدفع الاتحاد أو ليكنز أي
وبدأت تونس مشـــوارها ف
الأولـــى بالتصفيـــات المؤهلـــ
الأفريقيـــة 2017 بالفـــوز 1-8
الشـــهر الماضي في آخر م

تحت قيادة ليكنز. 
وترددت أخبار عن احتم
تدريب منتخب ســـاحل العـــا
بعد اســـتقالة المـــدرب الف
رينـــار الذي انتقل للإشـــ

ليل.

} القاهرة - توصلت إدارة نادي الإسماعيلي 
المنتمـــي للـــدوري المصري الممتـــاز إلى اتفاق 
للتعاقد مع أحمد حســـام (ميدو) لاعب ومدرب 
الزمالك الســـابق لكنه سيكشف كافة تفاصيل 
العقد اليوم الأربعاء. وقال الإسماعيلي ”أنهى 
مسؤولو النادي الإسماعيلي اتفاقهم مع أحمد 
حســـام ميدو كمدير فني خلفـــا لطارق يحيي 

المدير الفني السابق“.
وأضـــاف ”ســـيتم الإعـــلان الرســـمي عن 
التعاقـــد مـــع ميدو يـــوم الأربعاء فـــي مؤتمر 
صحفي وســـيتم من خلاله توضيح كافة أمور 

التعاقد والإعلان عن الجهاز المعاون له“. 
وأنهى الإســـماعيلي مشـــواره في الدوري 
المصري باحتلال المركز الســـادس، بينما يبدو 
الزمالك الآن على أعتاب إحراز اللقب لأول مرة 
منـــذ 2004، إذ يحتاج إلى أربـــع نقاط فقط من 

أربع مباريات. 
وكان ميـــدو تولى تدريب الزمالك في يناير 
2014 ليصبح أصغر مدرب في تاريخ النادي إذ 

كان عمره 30 عاما فقط. 
وقاد ميدو الزمالك -الذي شهد بدايته قبل 
أن يلعب لســـنوات في أوروبا- لاحتلال المركز 
الثالـــث بالـــدوري، كما فاز بـــكأس مصر لكنه 
أقيل من منصبـــه في مايو 2014 وعين كرئيس 

لقطاع الناشئين بالنادي.
وقضى ميدو مشـــوارا متذبذبا مع منتخب 
مصـــر، وخـــاض 51 مباراة دوليـــة أحرز فيها 
19 هدفـــا، واعتزل اللعب فـــي يونيو 2013 بعد 
تراجع مســـتواه بسبب الغياب لفترات طويلة 

بسبب الإصابات.
وظهر الأخير مع الفريق الأول للزمالك قرب 
نهاية موســـم 1999-2000 لكنه خطف الأضواء 
سريعا بعدما أحرز ثلاثة أهداف في مباراتين 

أمام الالومنيوم والشرقية. 
ورحل ســـريعا عن مصر وبدأ مشواره في 
أوروبا مع جنت البلجيكي، لكنه تألق بشـــكل 
مذهل ليذهب إلى أياكس أمســـتردام لموسمين 
ويلعـــب ضمن جيـــل ذهبي ضـــم لاعبين مثل 
زلاتان إبراهيموفيتش ورفائيل فان دير فارت. 
وخاض 8 مباريات مع ســـيلتا فيغو الأسباني 
علـــى ســـبيل الإعارة فـــي موســـم 2003-2002 

وأحرز أربعة أهداف وحاول الفريق الأسباني 
التعاقد معه بشكل نهائي، لكنه فضل الانتقال 

إلى أولمبيك مرسيليا الفرنسي. 
ثم لعب ميدو في فرنســـا إلى جوار ديدييه 
دروغبا وشكل معه ثنائيا قويا كما كان الحال 
مع إبراهيموفيتش، لكنه رحل سريعا وانضم 
إلـــى رومـــا الإيطالي ليلعـــب بجـــوار القائد 

فرانشيسكو توتي. 
ولـــم يســـتمر الأخير فـــي إيطاليـــا طويلا 
وبدأ مشـــواره في الدوري الإنكليزي بالانتقال 
على ســـبيل الإعـــارة إلى توتنهام هوتســـبير 
ثم انضم له بشـــكل نهائي بعدما قدم عروضا 
قوية، وأصبح من اللاعبين أصحاب الشـــعبية 

الكبيرة بين مشجعي النادي اللندني.
وبدأت رحلة التراجع السريع لميدو بعدما 
رحـــل عن توتنهـــام وانتقـــل إلى ميدلســـبره 
الأقل شـــأنا، لكنه لم يظهر بمستواه المعروف 
وخاض فتـــرة إعارة مـــع ويغـــان أتليتيك ثم 
انضم إلـــى الزمالك. ولم يتـــرك بصمة مميزة 
علـــى مدار الســـنوات التالية وخـــاض فترات 
إعارة ســـريعة أخرى في وســـت هام يونايتد 
وأياكس أمســـتردام كما لعب فترة قصيرة في 
الزمالك الذي اســـتغنى عـــن خدماته في مايو 
2012. وعـــاد إلى إنكلترا لكـــن للعب مع فريق 
بارنسلي المغمور في الدرجة الثانية في يونيو 
2012 واســـتمر هناك ســـبعة أشهر فقط سجل 
خلالها هدفا وحيدا، لكنـــه غاب معظم الوقت 

بسبب معاناته من إصابات متكررة.
وبعد البقاء بلا فريق لنحو ســـتة أشـــهر 
أعلـــن في 11 يونيـــو 2013 اعتزالـــه كرة القدم 

بشكل نهائي في سن الـ30.
وخاض مـــع منتخـــب مصر تحـــت قيادة 
المـــدرب الراحل محمـــود الجوهـــري مباراته 
الدولية الأولى في الســـادس مـــن يناير 2001 
عندمـــا كان عمره 18 عاما فقط وســـجل هدفا 
في لقاء ودي انتهى بالفوز 2-1 على الإمارات. 
واعتمد عليه الجوهري إلـــى جانب المخضرم 
حسام حسن في قيادة خط هجوم مصر خلال 
تصفيـــات كأس العالـــم 2002 وســـجل بضربة 
رأس هـــدف الفـــوز 1-0 علـــى الســـنغال، لكن 
مشوار الفريق لم يتكلل بالنجاح في الوصول 

إلى النهائيات. 
وكان المهاجم الأبرز في تشكيلة مصر على 
مدار ســـنوات وانتظر منه كثيرون أن يســـير 
على خطى حســـام حســـن الهـــداف التاريخي 
للمنتخب، لكن مســـيرته شـــهدت تحولا كبيرا 
خـــلال كأس الأمم الأفريقيـــة 2006 عندما دخل 
في خلاف شـــهير مع المدرب حســـن شـــحاتة 

اعتراضا على استبداله في الدور قبل النهائي 
أمام الســـنغال خاصـــة أن بديلـــه عمرو زكي 

سجل هدفا فور مشاركته.
واســـتبعد مـــن خوض نهائـــي كأس الأمم 
الأفريقيـــة الذي انتهى بفـــوز مصر كما رفض 
شـــحاتة ضمه إلى التشـــكيلة التـــي احتفظت 
باللقب القاري في 2008 و2010. ولم يشارك مع 
مصر منذ مباراة الســـنغال في فبراير 2006 إلا 
في 8 مباريات فقط كانت الأخيرة أمام مالاوي 
فـــي ديســـمبر 2009 ليخوض بذلـــك 51 مباراة 
دولية أحرز خلالهـــا 19 هدفا كان آخرها أمام 

ليبيا في افتتاح كأس الأمم الأفريقية 2006. 
من ناحية أخرى اتصل أحمد حسام ميدو، 
المديـــر الفنـــي الجديـــد للنادي الإســـماعيلي، 

بعصـــام الحضـــري، حـــارس مرمـــى الفريق، 
طالبه خلاله بالبقاء مع الفريق خلال الموســـم 
المقبـــل. وتعهد ميدو للحضـــري بمحاولة حل 
أزمة مســـتحقاته المتأخرة هـــو وباقي زملائه 

بالفريق.

بات أحمد حسام (ميدو) لاعب ومدرب الزمالك السابق قريبا من الإشراف على العارضة 
الفنية لفريق الإسماعيلي المصري، خلفا لمواطنه طارق يحيي المقال من منصبه.

أحمد حسام يخوض تجربة جديدة من بوابة فريق الدراويش

قـــد تولـــى تدريـــب  ميـــدو كان 
الزمالـــك في يناير 2014 ليصبح 
أصغر مدرب في تاريخ النادي، إذ 

كان عمره 30 عاما

◄

أحمـــد حســـام خـــاض 51 مباراة 
دوليـــة مـــع منتخـــب مصـــر أحرز 
خلالهـــا 19 هدفـــا، بينمـــا اعتزل 

اللعب في يونيو 2013

◄

كاســـبرجاك يمتلك خبرة كبيرة 
علـــى  أشـــرف  إذ  أفريقيـــا،  فـــي 
منتخبات ســـاحل العاج والمغرب 

والسنغال ومالي

◄

متفرقات

◄ وعد منظمو بطولة ويمبلدون لكرة 
المضرب بطل العالم لسباقات الفورمولا 

واحد البريطاني لويس هاميلتون بدعوته 
مجددا إلى المقصورة الملكية رغم منعه 

الأحد الماضي من الدخول بسبب ملابسه 
غير اللائقة. وأثير جدل بعد حرمان 

هاميلتون دخول المقصورة الملكية لمشاهدة 
مباراة الصربي نوفاك ديوكوفيتش 

فيدرر في والسويسري روجيه 
نهائي فردي 

الرجال. وبرر 
المنظمون 

الأمر لعدم 
ارتداء 

هاميلتون 
بدلة 

رسمية كما 
تنص القواعد 
الصارمة للبطولة، إذ 

كان يرتدي قميصا 
متعدد الألوان.

◄ خاض الفريق الأسباني للتنس المشارك 
في بطولة كأس ديفيز أولى تدريباته على 

ملعب فلاديفوستوك، الذي يواجه عليه يوم 
الجمعة المقبل الفريق الروسي في إطار 
سعيه إلى العودة مجددا إلى المجموعة 

العالمية للبطولة. ووصل الفريق الأسباني 
صحبة قائدته الجديدة كونشيتا مارتينيز 

إلى المدينة الساحلية الروسية وبدأ 
تدريباته. وخاض اللاعبان بابلو أندوخار 

وتومي روبريدو، الذي حل بديلا لدافيد 
فيرير المصاب، تمارينهم الأولى 

على الملعب المذكور. وعقد 
الفريق الأسباني، أمس 

الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا 
على هامش 

جولة 
المباريات 

التي 
ستجمعه 
بالفريق 
الروسي.

◄ وقع الإيطالي جانفرانكو زولا 
عقدا لتدريب فريق العربي القطري 

لمدة موسمين. وسيخلف زولا بالتالي 
الأوروغواني دانيال كارينيو الذي 

انتقل لتدريب المنتخب القطري في مايو 
الماضي. وقال زولا ”مهمتي لن تكون 

سهلة وسأواجه الكثير من التحديات 
في رحلتي مع الفريق الذي 

يحتاج إلى عمل كبير في 
الفترة المقبلة، وإلى لاعبين 

قطريين“. وتابع ”هدفي 
تحقيق الأفضل، فالفريق 

تراجع في السنوات 
الأخيرة وسأبذل 

قصارى جهدي حتى 
يعود إلى مكانة 

أفضل، وستكون 
تجربتي مع العربي 

الأولى لي في 
منطقة الخليج“.

◄ جدد ممفيس غريزيلس لكرة السلة 
الأميركي تعاقده مع اللاعب الأسباني 

مارك غاسول. وقال كريس والاس المدير 
العام للفريق ”التعاقد مجددا مع مارك 

غاسول كان أول أولوياتنا في مرحلة ما 
قبل انطلاق الموسم الجديد“. وأضاف 
”مارك غاسول كان أحد أعمدة الفريق 

الرئيسية طوال سنوات وهو من أفضل 
لاعبي العالم“. وكان 
الموسم الماضي هو 

الأفضل لغاسول منذ 
أن التحق بفريق 

ممفيس قبل سبع 
سنوات، حيث 

حقق 17.4 نقطة 
في كل مباراة 

ودقة تصويبات 
بلغت 49.4 
بالمئة وهي 

أفضل 
نسبة له منذ 

قدومه.

◄ ذكر نادي ليل الفرنسي أن لاعب وسط 
موناكو الدولي المغربي منير العبادي وقع 
معه رسميا على عقد يمتد لموسمين. ونشأ 

العبادي في صفوف باريس سان جرمان 
دون أن يلعب مع الفريق الأول، ودافع عن 

ألوان موناكو موسمين بقيادة الإيطالي 
كلاوديو رانييري في الدرجة 
الثانية ثم في الأولى قبل أن 

يعار في الموسم الماضي 
إلى هيلاس فيرونا 

الإيطالي. وصرح المدرب 
هيرفيه رينار ”أنا بحاجة 
إلى لاعب يتميز بأداء عال 

وقادر على المضي قدما 
ويجيد الاحتفاظ 
بالكرة. يمكنه أن 
يلعب بالتوازي 

في وسط الميدان 
والهجوم“.

باختصار

ولى قبل أن
لماضي
ونا

 المدرب
ا بحاجة 
بأداء عال

ي قدما 

في رحلتي مع
يحتاج إلى
الفترة المق
قطريين“.
تحقيق
تراجع
الأخي
قصا
يعو
أفض
تج
الأ
من

ي ور و ون ي
مباراة الصربي نوفاك ديوكوفيتش

فيدرروالسويسري روجيه
نهائي
الرج
المنظ
الأم
ار
ه
بد
رس
تنص
الصارمة للبط
كان يرتدي قم
متعدد الألوان

. وكان
ي هو
ول منذ
ريق
سبع

ث 
طة

ت 

الأولى ب، تمارينهم
 المذكور. وعقد
سباني، أمس
ؤتمرا صحفيا
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مارتينيز يتطلع إلى مغامرة قارية جديدة مع إيفرتون
[ الفريق الأزرق يأمل في البناء على فترات انتقال سابقة [ الأندية الانكليزية تسعى لاستعادة الهيمنة الأوروبية

الـــدوري  إيفرتـــون  أنهـــى   - ســنغافورة    {
في المركـــز الخامس فـــي أول مواســـم المدرب 
الأســـباني روبرتو مارتينيز مـــع الفريق، لكنه 
عانـــى معظم فترات الموســـم الماضـــي قبل أن 
ينهيـــه في المركـــز الـ11 بعد عـــروض قوية في 
المراحـــل الأخيرة أعقبت خروجـــه من الدوري 

الأوروبي أمام دينامو كييف.
وأكـــد مارتينيز أمـــس في ســـنغافورة، حيث 
يشارك النادي في بطولة ودية ”لو كان السؤال 
هل أثـــر اللعـــب في الـــدوري الأوروبـــي على 
مشـــوار فريقي في الدوري الممتاز؟ فإن الإجابة 

ستكون نعم“. 
وأضـــاف المدرب الأســـباني قبـــل مباراته 
الأولى في البطولة الودية أمام ســـتوك سيتي 
اليـــوم الأربعـــاء ”الأمـــر يكون مختلفـــا تماما 
عندما تلعب في أوروبـــا بانتظام، حيث تكون 
وقتها على أتم الاستعداد الذهني وتصبح في 
موقف يمكنك فيه التعامل مع ضغط المباريات“. 
ويشـــارك أيضـــا فـــي البطولـــة الإعدادية 
للموســـم الجديد أرســـنال الإنكليزي وتشكيلة 
من نجـــوم كرة القدم فـــي ســـنغافورة. وتابع 
مارتينيـــز ”مـــن الناحية النفســـية يكون الأمر 
صعبا.. حيث يتعـــين عليك مثلا أن تذهب إلى 
روسيا يوم الخميس وتصل بعد ظهر الجمعة 
لمواجهة مانشســـتر يونايتد علـــى ملعب أولد 
ترافـــورد يوم الأحد وهو أمر يؤثر نفســـيا بلا 

ريب“. 
واســـتطرد ”لقـــد تعلمنا من هـــذا الدرس. 
نضجنا وأصبحنـــا في موقف أفضل. لكن هذا 
هدفنا. نرغـــب في مواجهة هـــذه المواقف وأن 
نلعب فـــي أوروبـــا عاما بعد آخـــر“. وأضاف 
”هنـــاك خمســـة فـــرق تســـتعد هـــذا الموســـم 
للمنافســـة على اللقـــب وهناك مـــن ثلاثة إلى 
أربعـــة فـــرق أخرى تحظـــى بدعـــم مالي قوي 
ستســـعى إلى اللعب في أوروبـــا لذلك أصبح 
الوضع في الـــدوري الممتاز أكثر صعوبة، لكن 
مع ذلك يظل اللعب في أوروبا ضمن أهدافنا“.

وتعاقد مارتينيز مع عدد قليل من اللاعبين 
منـــذ انطـــلاق فتـــرة الانتقـــالات الصيفية ولا 
يتوقـــع أن يأتـــي بلاعبـــين من عينـــة المهاجم 
البلجيكـــي روميلـــو لوكاكو الـــذي تعاقد معه 
النـــادي قبل عام في صفقة قياســـية في تاريخ 
إيفرتـــون بلغـــت قيمتهـــا 28 مليـــون جنيـــه 
وأضـــاف  دولار).  مليـــون   43.30) إســـترليني 
المدرب الأســـباني ”نحاول البناء على ما قمنا 

به خلال أربع فترات انتقال سابقة وفي بعض 
الأحيـــان تحتاج إلى إنفاق ســـخي للتعاقد مع 

لاعبين بعينهم“.
وتابـــع ”الآن نملـــك تشـــكيلة قويـــة تضم 
مجموعة من أفضل اللاعبين الشبان الواعدين 
الموجوديـــن في الـــدوري الممتـــاز. أعتقد أننا 
نتمتع بمزيج مثالي. بدلا من أن نزعج أنفســـنا 
بالبحـــث عن لاعبين آخرين أصبحنا في موقف 

نهتم فيـــه أكثر بأفضل طريقة للاســـتفادة من 
المجموعـــة الحالية“. واتفق فيل جاجيلكا قائد 

إيفرتون مع رأي مدربه. 
وقال مدافع منتخب إنكلترا ”أنفقنا الكثير 
من المال العام الماضـــي وحصلنا على خدمات 
المهاجم الذي أردناه لكن إذا نظرتهم إلى باقي 

التشكيلة فإني أعتقد أنها متوازنة جدا“.
ومـــن ناحية أخـــرى تفتقر أنديـــة الدوري 
الإنكليزي الممتاز، للهيمنة الأوروبية في الملعب 
لكنها تجد في الجولات الخارجية المربحة التي 
تقوم بها في آسيا وأستراليا وأميركا الشمالية 

استعدادا للموسم الجديد أفضل تعويض. 
تايلانـــد  فـــي  حاليـــا  ليفربـــول  فريـــق 
ومانشستر سيتي في أســـتراليا، بينما يلعب 
مانشســـتر يونايتد وتشيلســـي فـــي الولايات 
المتحدة، وتستضيف سنغافورة أندية أرسنال 

وإيفرتـــون وســـتوك ســـيتي هـــذا الأســـبوع 
للمشـــاركة في الكأس الآسيوية لأندية الدوري 

الإنكليزي الممتاز.
ومـــع بداية الجـــولات الخارجيـــة للأندية 
الإنكليزيـــة قبل كل موســـم يعـــاد فتح النقاش 
بشـــأن ”المباراة 39“ التي ســـتعطي الجماهير 
العالميـــة لهذه الأندية ما يســـتحقونه من متعة 
بإضافة مواجهة ســـتقام علـــى أرضهم. ويرى 
الأســـباني روبرتو مارتينيز مـــدرب إيفرتون، 
الذي تحدث قبـــل خوض المبـــاراة الافتتاحية 
في البطولة التي تســـتضيفها ســـنغافورة، أن 
إضافة مبـــاراة اقتراح من الصعب تنفيذه لكن 
في نفس الوقـــت لا يعارضه.  وقال ”هذا الأمر 
مثار جدل منذ فترة طويلة للغاية، من الناحية 
الرومانســـية أرى الجماهيـــر عـــن قرب ومدى 
شـــغفهم لذلك مـــن الجيد أن نـــرى ذلك يحدث، 

لكـــن من الناحية الكرويـــة الأمر صعب للغاية، 
فخوض مباريـــات الدوري بعيدا عـــن إنكلترا 
وويلز والإبقاء على تنافسيتها سيكون صعبا 
للغايـــة، يجب علينا الانتظـــار ونرى ما يحدث 

في المستقبل“.
واعتـــرف بـــأن الترتيبـــات اللوجيســـتية 
لإضافـــة مباراة لكل أندية الـــدوري أمر صعب 
للغايـــة، لكنه عبـــر عن ثقته في قـــدرة الدوري 
علـــى تحقيق ذلك عندما يحـــدث توافق بين كل 
الأنديـــة على هذه الخطـــوة. وأضاف ”الدوري 
الإنكليـــزي الممتـــاز يصل إلى مناطـــق جديدة 
ونجح في تحقيق أشـــياء رائعـــة لذا لا يمكننا 
الجزم بعدم إمكانية تحقيق ذلك، كعاشق لكرة 
القدم أريد أن ينتشـــر الدوري في كل مكان في 
العالـــم ويقتـــرب أكثر من الجماهيـــر في كافة 

أنحاء العالم“.

إيفرتون يتوق إلى موسم استثنائي

الآباتشي تيفيز يحظى بترحيب الأبطال في بيته القديم الاتحاد الروسي يقيل كابيلو

الشعراوي إلى موناكو

} بوينــوس أيــرس - حظـــي الدولـــي العائد 
كارلـــوس تيفيز بعد 11 ســـنة علـــى احترافه 
فـــي القـــارة الأوروبية بترحيـــب كبير من قبل 

جماهير بوكا جونيورز الأرجنتيني. 
وعـــادة ما يعود لاعبـــو منتخب الأرجنتين 
في نهاية مســـيرتهم الكروية إلى بلادهم، لكن 
تيفيز (31 عاما) ســـيحمل ألـــوان بوكا مجددا 
بعد موســـم رائع مع يوفنتوس الإيطالي أحرز 
فيه ثلاثية محلية مميزة ووصافة دوري أبطال 
أوروبـــا لكـــرة القدم وســـجل لفريق الســـيدة 

العجوز 29 هدفا. 
ولـــم يكن الإعلان عن عودة تيفيز إلى بوكا 
مفاجئـــا إذ تم تـــداول هـــذا الأمر منـــذ نهائي 
دوري أبطـــال أوروبا الذي خســـره يوفنتوس 
أمـــام برشـــلونة الأســـباني (1-3)، وذلك رغم 

أن المهاجـــم الأرجنتينـــي قدم موســـما مميزا 
وســـاهم فـــي قيادته إلى  مـــع ”بيانكونيري“ 
إحـــراز ثنائيـــة الـــدوري والـــكأس المحليـــين 
فـــي المركز الثانـــي على  وأنهـــى ”ســـيري آ“ 
لائحة الهدافين بتســـجيله 20 هدفا، مقابل 19 
للموسم الذي سبقه و50 في 95 مباراة خاضها 
في جميع المســـابقات خلال موسمين مع بطل 
إيطاليا. يذكر أن تيفيز توج مع بوكا جونيورز 
عـــام 2003 بلقب الـــدوري الافتتاحـــي وكأس 
قبل  الانتركوتتيننتال،  وكأس  ليبرتادوريـــس 
الانتقال إلى البرازيل حيث أحرز لقب الدوري 

المحلي عام 2005.
وحصد تيفيـــز نجاحا لافتا فـــي مغامرته 
الأوروبية إذ توج مع مانشستر يونايتد بلقب 
الدوري مرتـــين وكأس الرابطة ودوري أبطال 

أوروبا وكأس العالـــم للأندية مرة واحدة، ثم 
ســـاهم في قيادة الجار اللدود سيتي إلى لقب 
الـــدوري والكأس قبل أن يحـــل في يوفنتوس 
الـــذي أحرز معه لقب الـــدوري مرتين والكأس 

السوبر مرة واحدة. 
ووســـط حالة مـــن الهذيان علـــى مدرجات 
ملعـــب بومبونيـــرا، دخـــل تيفيـــز العائد من 
مشـــوار مع مانشســـتر ســـيتي ومانشســـتر 
يونايتد الإنكليزيين ويوفنتوس، وسط أجواء 
تشجيعية لافتة ولقي دعما كبيرا من أسطورة 
البلاد ولاعب الفريق السابق دييغو مارادونا. 
وقال مارادونا الحاضـــر في ملعب بوكا الذي 
يتصـــدر الـــدوري الأرجنتين راهنـــا ”بمقدور 
الجماهيـــر أن تشـــكر تيفيز. لقـــد عرض عليه 
أتلتيكو مدريد شـــيكا على بياض لكنه أجاب: 

أريد العودة إلى بوينوس أيرس“.
مـــن جهته، قال تيفيز، بعـــد توقيعه العقد 
”هذا يوم مجيد. أعـــود وأنا في أفضل حالاتي 
الجسدية والذهنية“. وعاد ”آباتشي“ أو ”لاعب 
إلى صفوف المنتخب بعد غياب دام  الشـــعب“ 
3 أعوام ونصـــف العام، لكنه بقـــي احتياطيا 
في تشـــكيلة المدرب تاتا مارتينـــو التي حلت 
وصيفة في كوبا أميركا الأخيرة أمام تشـــيلي، 
علما بأنه ســـجل 13 هدفا في 72 مباراة دولية 
وخاض نهائيات مونديالي 2006 و2010 وأحرز 

ذهبية الألعاب الأولمبية في أثينا عام 2004. 
ودافـــع تيفيز عن ألـــوان الفـــرق العمرية 
لبوكا بين 1997 و2001 ثم لعب للفريق الأول من 
2001 حتـــى 2004، ثم انتقل إلى البرازيل للعب 
مع كورنثيانز لموســـم واحد قبـــل التوجه إلى 
القـــارة الأوروبية حيث تنقـــل بين ثلاثة أندية 
إنكليزية وهي وست هام يوناتد (2007-2006) 
ومانشســـتر يونايتد (2007-2009) ومانشستر 
ســـيتي مقابـــل 60 مليـــون دولار (2013-2009) 
الذي تركه للانضمام إلى يوفنتوس عام 2013. 

} موســكو - قرر الاتحاد الروسي لكرة القدم، 
أمس الثلاثاء، إقالة الإيطالي فابيو كابيلو من 
تدريـــب المنتخب بعد أشـــهر مـــن الجدل حول 
مســـتقبله. وجـــاء في بيان للاتحاد الروســـي 
”توصـــل الاتحاد إلى اتفاق مـــع كابيلو لإنهاء 

العقد بينهما“. 
وقرار إنهاء العلاقة بين الطرفين كان متوقعا، 
ولكنه تأخر بســـبب المفاوضـــات بين الطرفين 
في الأيام الماضية علـــى قيمة التعويض الذي 
ســـيناله المدرب الإيطالي في حال إنهاء العقد، 
حيـــث قـــدر المبلغ بنحـــو 21.4 مليـــون يورو. 
وتأزمت العلاقة بين كابيلو والاتحاد الروسي 
في الســـابق بســـبب عدم دفـــع الأخير رواتب 

المدرب الإيطالي لأشهر.
وكانت مسألة اســـتمرار كابيلو في مهمته 
مـــن عدمها مثـــار جدل فـــي الفتـــرة الأخيرة 
خصوصـــا بعد فشـــل المنتخب الروســـي في 
تحقيق بداية جيدة في التصفيات المؤهلة إلى 
كأس أوروبـــا 2016 المقررة في فرنســـا. وكان 
كابيلو يرتبط بعقد مع الاتحاد الروســـي حتى 

موعد مونديال 2018.

} ميلانــو - حـــط مهاجـــم ميـــلان الإيطالـــي 
الشـــعراوي الرحال بإمارة موناكو  ســـتيفان 
للانضمام إلى الفريق الفرنســـي على ســـبيل 
الإعارة لموســـم واحـــد مع خيار شـــراء عقده 
بالكامل. وأشـــارت إدارة النادي موناكو، ثالث 
الـــدوري الفرنســـي الموســـم الماضـــي ”انضم 
ســـتيفان الشـــعراوي إلى فريقنا، بعد خوضه 
100 مبـــاراة تحـــت ألـــوان ميـــلان (27 هدفا). 
يستعد الفرعون للانضمام إلى تشكيلة المدرب 
(البرتغالـــي) ليوناردو جارديم المعســـكرة في 

سانت فنسانت (إيطاليا)“.
ووصل الشـــعراوي (22 عاما)، المولود في 
ســـافونا لأم إيطاليـــة وأب مصري، إلى ميلان 
في صيف 2011، وتألق بشـــكل كبير في بداية 
موســـم 2012-2013 عندما ســـجل 16 هدفا في 
الـــدوري المحلـــي فاســـتدعي علـــى إثرها إلى 
المنتخـــب الإيطالي. وبعد موســـمين عكرتهما 
الإصابـــات، عـــاد إلى المشـــهد الأول في نهاية 
الموسم المنصرم، حيث سجل ثنائية في مرمى 

تورينو في المرحلة قبل الأخيرة.

ــــــو مارتينيز مــــــدرب إيفرتون  أكــــــد روبرت
ــــــة فريقه المخيبة للآمال  الإنكليزي أن حمل
في الموســــــم الماضي تأثرت بصعوده إلى 
ــــــدوري الأوروبي لكن مع  ـــــــ16 في ال دور ال
ذلك يأمل المدرب الأســــــباني في المنافسة 

في البطولة الأوروبية مرة أخرى.

◄ ألمح الفرنسي آرسين فينغر 
المدير الفني لفريق أرسنال إلى أن 
الحارس بيتر تشيك قد يكون أول 

وآخر الصفقات البارزة التي يبرمها 
أرسنال هذا الصيف. وأكد أن تماسك 

الفريق أهم لديه من إبرام صفقة 
أخرى كبيرة.

◄ يجهز نادي ليفربول الإنكليزي 
عرضا لضم المهاجم كريستيان 

بنتيكي (24 عاما) من أستون فيلا، 
مستغلا المقابل المادي لصفقة 

انتقال رحيم سترلينغ إلى مانشستر 
سيتي. ويأتي التعاقد مع بنتيكي من 
أجل حل مشكلة التهديف في الفريق.

◄ قال مدير أعمال المدافع البرازيلي 
رافاييل دا سيلفا إن اللاعب يرغب 
في الرحيل عن صفوف مانشستر 

يونايتد والانتقال إلى الدوري 
الإيطالي من خلال الانضمام لروما 

أو فيورنتينا.

◄ أعلن ليستر سيتي الإنكليزي لكرة 
القدم أن الإيطالي كلاوديو رانييري 

هو مدربه الجديد في المواسم 
الثلاثة المقبلة خلفا لنايغل بيرسون 
الذي استقال الشهر الماضي بعد 3 

أعوام في منصبه.

◄ نفى رئيس ريال مدريد، ثاني 
الدوري الأسباني، فلورنتينو بيريز 
أن يكون دفع إلى الرحيل الحارس 
الأسطورة إيكر كاسياس المنتقل 

إلى بورتو البرتغالي بعد 25 عاما 
أمضاها في النادي الملكي.

◄ أكد بالميراس المنتمي إلى دوري 
الدرجة الأولى البرازيلي تعاقده مع 

لوكاس باريوس مهاجم باراغواي 
ليصبح اللاعب رقم 24 الذي ينضم 

للنادي خلال العام الجاري.

باختصار

تيفيـــز ســـيرتدي القميـــص رقم 
10 الـــذي ســـبق أن ارتـــداه فـــي 
بوكا الأســـطورة دييغو مارادونا 

وخوان رومان ريكلمي

◄

أنديـــة  تســـتضيف  ســـنغافورة 
أرسنال وإيفرتون وستوك سيتي 
للمشـــاركة في الكأس الآسيوية 

لأندية الدوري الإنكليزي

◄

«بطبيعـــة الحال، أنـــا أعرف لويس فان غال، لذا كان من الســـهل 
علـــيّ اتخاذ القـــرار، ولكني لم آت إلى هنا مـــن أجل المدرب بل من 

أجل مانشستر يونايتد».
باستيان شفاينشتايغر 
نجم مانشستر يونايتد الإنكليزي الجديد

«لا أشـــغل بالي بالتفكير كثيرا في المستقبل ولا أستبق الأمور، 
فأنـــا أســـتعد للعودة إلى بـــدء الفترة التحضيرية مـــع زملائي في 

الفريق، ومن ثم سنرى تطور الأمور». 
بيدرو رودريغيز 
لاعب فريق برشلونة الأسباني

«وددت فعـــلا أن آتي إلى هنا، النـــادي قدم لي كل الدعم وعاملني 
كما يجب، هنا منزلي، أنا هنا لأثبت نفســـي مجددا وأنافس أفضل 

الأسماء، التحدي بالنسبة إلي مزدوج». 
جونثان بيابياني 
العائد حديثا إلى إنتر الإيطالي

العملاق تيفيز يعود من حيث انطلق



يبـــدو أن بعـــض مشـــاهير الفـــن  } لنــدن – 
والمجتمـــع فـــي العالـــم باتـــوا يميلـــون إلـــى 
شـــراء وامتـــلاك جزر خاصة بهـــم حتى لمجرد 
قضـــاء الوقـــت فيهـــا داخـــل خيمـــة بعيـــدا 

عن الضوضاء.
وتعلـــق كيت إيفـــرت آلن، مؤلفة مشـــاركة 
بأحد إصدارات شـــركة الاستشـــارات العقارية 
البريطانية،  نايت فرانك لصحيفـــة ”تليغراف“ 
قائلة ”هذا اتجاه متزايد بين المشـــاهير، الذين 
يحبـــون فكـــرة التخييم وبالتالـــي لا يمتلكون 

منازل فوق جزرهم“.
ويفضـــل آخرون تقاســـم جزرهم الخاصة، 
مثل مؤســـس فيســـبوك مارك زوكربيرغ، الذي 
دفع مؤخرا نحو 100 مليون دولار مقابل قطعة 

من جزيرة كاواي في هاواي.
فيما تفضـــل مجموعـــة متزايـــدة الإيجار 
بدلا مـــن الملكية، لأن ذلك يمنح أعضاءها حرية 

السفر من جزيرة إلى أخرى، وفقا للمواسم.
وتطلق شـــركة نايت فرانـــك على المجموعة 
الأخيرة اســـم ”جيل الألفيـــة الغنية“، في حين 
يشـــير إليهـــا فرهـــاد فلادي مؤســـس شـــركة 
للجزر الخاصـــة، والذي  العقـــارات ”فـــلادي“ 
يتعامـــل مـــع العديد مـــن مبيعـــات الجزر في 
العالم، باســـم ”جيل فيسبوك الذي يحب متعة 

العيش على الجزيرة“.
وتعرض حاليا المئات من الجزر للبيع بدءا 
من الجزر الجرداء، ومرورا بجزر ذات نتوءات 
أو رؤوس أرضيـــة، وليـــس انتهـــاء بالجـــزر 
الفاخرة المزودة بالمنازل الفخمة أو المنتجعات 

الحصرية.
وتعد جزيرة (Cave)، الممتدة على مســـاحة 
222 فدانـــا فـــي البهاما، الأغلـــى على الإطلاق، 
فهي تباع مقابـــل 90 مليون دولار (58.4 مليون 
جنيـــه إســـترليني) مع ميناء للميـــاه العميقة، 
ومهبط خاص للطائرات ومنزل، بالإضافة إلى 

السماح بتواجد أكثر من 38 منشأة وفندقا.
وإذا كان لديك 62 مليون دولار، يمكنك شراء 
جزيرة هوالز بوند، ومن شـــأن ذلك أن يجعلك 

جارا للممثل الأميركي جوني ديب.
ووفقا لنايت فرانك، فإن 65 بالمئة من الجزر 
الخاصة تعرض أسعارا منخفضة، تقل عن 500 

ألف دولار.
جزيـــرة  تبـــاع  المثـــال،  ســـبيل  فعلـــى 
(Porcupine) في مقاطعة نوفا سكوشا الكندية، 
بأقل من 30 ألف جنيه اســـترليني، مع السماح 

ببنـــاء منـــزل عليها. ومن بين المشـــاهير الذين 
يمتلكون جزرهم الخاصة ميل غيبســـون الذي 
في فيجـــي، وثمنها 15  يمتلك جزيـــرة ”ماغو“ 
مليونًا وتبلغ مســـاحتها 5400 فـــدان في العام 
2005، وهي إحدى أكبـــر الجزر جنوبي المحيط 

الهادئ.
وعلـــى الرغم من المقترحـــات العديدة التي 
يتلقاهـــا غيبســـون لتحويلهـــا إلـــى منتجـــع 
ســـياحي، فهو مســـرور بما هي عليه من جمال 

طبيعي.
أمـــا ليوناردو دي كابريو فاشـــترى جزيرة 
”بـــلاكادور كاي“ في بيليز، بقيمـــة 1.75 مليون 
دولار فـــي العـــام 2005 وتبلـــغ مســـاحتها 104 
فداديـــن. ويبدو أن دي كابريـــو لديه مخططات 

تطويريـــة واســـتثمارية للجزيـــرة. أما جوني 
ديـــب فقد اشـــترى جزيرتـــه ”ليتـــل هالز بوند 
كاي“ فـــي الباهاماس. وثمنها 3.6 مليون دولار 
وهـــي الجزيرة التي صوَر عليها فيلم ”قراصنة 
والتـــي وقع في حبها مـــن النظرة  الكاريبـــي“ 

الأولى.
وتبلغ مســـاحتها الصغيـــرة 45 فدانًا وهي 
تحتـــوي على 6 شـــواطئ تحمل أســـماء أفراد 
مـــن عائلته. حتى أنه كرَم زميلـــه الراحل هيث

ليدجـــر بإطلاق اســـمه علـــى بحيـــرة صغيرة 
بالجزيرة.

وشاركت النجمة الكولومبية شاكيرا روجر 
واترز، المغني الأساسي في فرقة ”بينك فلويد“ 
ونجم البوب الأســـباني أليخاندرو ســـاندز في 

شراء جزيرة بوندز كاي في الباهاماس.
وبلغ ســـعر الجزيـــرة ذات الــــ700 فدان 16 
مليـــون دولار ويعمـــل الثلاثي الفني شـــاكيرا 
وشريكيها على تطوير المكان ليصبح استراحة 
خاصـــة بالفنانـــين. وتمتلـــك أنجلينـــا جولي 
وزوجهـــا براد بيـــت جزيرة جايا فـــي اليونان 

والذي يقدر ثمنها بـ4.7 ملايين دولار.
جائـــزة  علـــى  الحائـــز  المخـــرج  ويمتلـــك 
الأوسكار ستيفن سبيلبرغ جزيرة خاصة أيضا 

قبالة سواحل البرتغال.
وغالبا ما يولد الكهرباء في الجزر الخاصة 
مـــن الطاقة الشمســـية، وتكون وســـيلة التنقل 
المعتمدة عربـــات الغولف الصغيـــرة الصديقة 

للبيئة.

24 الأربعاء 2015/07/15 
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} ذكر رحالة إنكليزي في القرن السابع عشر 
أن سماء الشـــام خلت من الحمام، والسبب 
أن حمامـــة وقعـــت في شـــباك صيـــاد أثناء 
طيرانها، واكتشـــف الصياد رسالة مربوطة 
في رجلها كان قد أرسلها تاجر أوروبي إلى 
وكيله في حلب يخبره فيها بارتفاع أســـعار 
الجوز في الأســـواق الأوروبية ويطلب فيها 

منه أن يرسل كميات كبيرة منه.
فمد الصياد إلى تاجـــر آخر يرتبط معه 
بعلاقـــة صداقـــة وطيدة وأخبـــره بمحتوى 
الرســـالة.. فقام بدوره بإرســـال شحنات من 
الجـــوز إلى أوروبا وجنى من العملية مبالغ 
طائلة.. وعندما شـــاع الخبر عمد الصيادون 
إلـــى اصطياد أعداد كبيرة من الحمام لعلهم 

يحصلون على غنائم مماثلة.
تذكرت هذه القصة وأنا أقرأ خبرا ينعى 
لا زمـــان الحمـــام الزاجل الـــذي انتهى قبل 
عقود طويلة، وإنما مهنة ساعي البريد ذاتها 
الذي بدأت تترنح منذ أعوام عندما سيطرت 
الإنترنت والهواتف الذكية وقنوات الاتصال 
الفضائـــي على مجـــال البريـــد وجعلته من 
”الحـــرف التقليدية“، حيث لا قبعة ولا دراجة 
هوائيـــة ولا حقيبـــة جلديـــة ولا قلما جافا 
للإمضاء على دفتر تسليم الرسائل، ولا تلك 
العبارة الشائعة على الظرف ”شكرا لساعي 
البريد“ ولا رجاء عبدو تغني ”البوســـطجية 
اشـــتكوا من كثر مراسيلي“ ولا فتاة عاشقة 
تســـأل على لســـان  نزار قباني ”يـــا أنت يا 

ساعي البريد ببابنا هل من خطاب“.
فخلال الأســـبوع الماضـــي أعلنت إدارة 
البريد في سويســـرا البـــدء بتجربة توزيع 
دون  مـــن  طائـــرات  باســـتخدام  الرســـائل 
طيـــار، وقالت إنها تقوم خلال شـــهر يوليو 
الجاري بتنفيذ اختبارات هذه التقنية التي 
لن تســـتخدم على نطاق واســـع قبل خمس 

سنوات.
وعرضـــت الإدارة نموذجا من الطائرات 
أمام وسائل الإعلام، مشيرة إلى ”أن الهيكل 
الخفيف للطائرة وقوتها يتيحان نقل رسائل 
تزن كيلوغراما لمســـافة عشـــرة كيلومترات 
دون الحاجة إلى إعادة شـــحن البطاريات“، 
وأضافت أن الطائرة  تحلّق من تلقاء نفسها 

متتبعة طرقا جوية آمنة ومحددة بوضوح.
ومـــا أعلنتـــه إدارة البريد السويســـرية 
يأتي في ســـياق تغـــوّل التكنولوجي. فقبل 
طائرة البريد، عرف عام 2009 قرار الفرنسي 
مايكل داكري، بتدشـــين اختراع ”التاكســـي 
الطائـــر“ ذي الثمانية مقاعـــد، بهدف التنقل 
الداخلـــي بين المدن عن طريق الجو، تفاديًا 
للازدحام المروري، ولكـــن بعد فترة وجيزة 
وأثناء إجراء اختبارات على اختراعه توفي 
في ماليزيا، وبعدها حظرت الســـلطات هذا 
النوع من الطائرات، قبل أن تعود وتســـمح 

باستخدامه بعد التطوير.
وفي العام الماضي خرج الفريق يونس 
المصـــري، قائد القوات الجويـــة المصرية، 
ليؤكـــد أنـــه تـــم البـــدء فعليا فـــي التجهيز 
الفني لمشروع التاكســـي الطائر، بالتعاون 
والتنســـيق مـــع وزارة الطيـــران المدنـــي، 
وأنه ســـيتم تنفيذ المشـــروع في محافظات 
الدلتـــا أولاً وذلك لتطوير مصـــر والحد من 
زحمـــة المواصلات، مضيفـــا  أن الطائرات 
التي ستســـتخدم في المشـــروع ستكون من 
نوع ”هليكوبتـــر“، إلى جانب طائرات النقل 
الخفيفـــة المجهزة للاســـتخدامات المدنية 
قريبا. يعني نحن ببســـاطة أمـــام فتح كبير 
لمرحلة جديدة نســـتطيع مـــن خلالها طلب 
صحـــن تبّولـــة أو فتوّش فيأتينـــا على متن 
طائـــرة عموديـــة، وننتظر فيهـــا وردة عيد 
الميلاد أو عيد الحب فتطرق بابنا في جناح 

طائرة دون طيار.

طائرة أمام باب بيتك

صباح العرب

الحبيب الأسود

} لندن - أعلنت الشرطة الإنكليزية عن اعتقال 
رجل في مدينة مانشســـتر بعد مطاردة دامت 
لســـاعات،  إثر محاولته بيع طفل رضيع، كان 
في عربة أمام محـــل وكيل مراهنات، في مركز 

تجاري بقلب المدينة.
وعصر يـــوم الأحد عُرض علـــى رجل كان 
يمر في الشـــارع، شـــراء بضاعـــة لا علاقة لها 
بالسجائر والأغراض الرخيصة أو التقليدية، 
وإنمـــا بطفـــل رضيع تبين فيما بعـــد أنه بنت 
في الشـــهر الثالث مـــن عمرها، وبحســـب ما 
فإن الرجل  قالته نشرة ”مانشســـتر المسائية“ 
فتـــح باب محـــل للمراهنات، وصـــرخ بعرضه 
طالبـــاً مبلغ 1000 جنيه إســـترليني مقابل تلك 

الرضيعة.
التواصل  بوســـائل  الضبـــاط  واســـتعان 
الاجتماعية، لحث المتسوقين لمساعدتهم وسط 

مخاوفهـــم على الرضيعة، ونشـــرت الشـــرطة 
على حســـابها في تويتر صورة للمشتبه فيه، 
كما طلبت من مشـــغلي الحافلات والقطارات، 
لفـــت انتباه موظفيهم للبحـــث عن الرجل، في 
الوقت الذي انتشرت فيه عناصر الشرطة على 

المداخل والمخارج الرئيسية للمدينة.
وبعد ساعات من المطاردة، اعتقلت الشرطة 
رجـــلاً يبلـــغ مـــن العمـــر 28 عاماً، للاشـــتباه
 فيـــه. وأوردت فـــي نشـــرتها أنه لا يـــزال قيد 
الاحتجـــاز لاســـتجوابه، وأن الطفلـــة بصحة 

جيدة.
 وقـــال المفتش يـــام بودن ”نود أن نشـــكر 
الجمهـــور ووســـائل الإعـــلام لمـــا قدمـــوه من 
مســـاعدة في نشـــر هـــذا النداء. لقـــد اعتقلنا 
رجلاً الآن للاشتباه فيه بالإساءة إلى الأطفال، 

وسيتم استجوابه بشأن الحادث“.

} تونــس - اعتلـــى الفنـــان اللبناني وائل 
كفوري مســـرح قرطاج ليل الاثنين موشّحا 
بالعلم التونسي معلنا تضامنه مع تونس 

في هذا الظرف الصعب.
وقـــدر الجمهـــور الـــذي حضـــر حفـــل 
الكفوري بـ15 ألف متفرج ما اعتبر الافتتاح 
الفعلي لمهرجـــان قرطاج في دورته الحادية 
والخمســـين بعد الإقبـــال الضئيل في حفل 

الافتتاح.
الكفوري عبر قبل العرض عن ســـعادته 
الغامرة بعودته بعد ثماني سنوات لمهرجان 
قرطاج الدولي، سعادة تمتزج بالتضامن مع 
هذا البلد الذي يئنّ تحت ضربات إرهابية.

وكانت التذاكر الموضوعة على الانترنت 
نفدت قبل يوم من الحفل.

غنـــى وائل في ثاني ســـهرات المهرجان 
مجموعة كبيرة من أغانيه المعروفة.

وبثت ثاني ســـهرات الدورة 51 لمهرجان 
قرطاج مباشـــرة علـــى شاشـــة عملاقة في 
ساحات عامة في كل من محافظات  سليانة 
والـــكاف وقابـــس وذلك في إطـــار لامركزية 
المهرجان وانفتاحه على الجهات الداخلية.

وتختتـــم فعاليـــات مهرجـــان قرطـــاج 
الدولي  يوم 18 أغسطس المقبل. وقد  راهن 
هذا العام على التنويعات الموسيقية بعيدا 
عن الأسماء الكبرى ويعود ذلك إلى تواضع 
الإمكانيات المادية حســـب ما بينته ســـنية 

مبارك مديرة المهرجان.

الجيـــش  فـــي  الضابـــط  فضـــل  كابــول -   {
السوفييتي الســـابق بحر الدين حكيموف في 
نهاية الحـــرب البقاء في أفغانســـتان وإعادة 
بناء حياته فيها ليصبح اسمه الشيخ عبدالله.
اعتنق الضابط الســـوفييتي السابق الذي 
اعتقل في أفغانستان قبل 30 عاما الإسلام وهو 
يعمل حاليا حارســـا لـ“متحف المجاهدين“ في 
هرات الذي يمجد نصـــر الأفغان على الجيش 
الأحمر.. وكان يعمل في الســـابق معالجا يقدم 
وصفات بالأعشاب الطبية للأفغان المقيمين في 

المنطقة.
وصـــل الضابط فـــي جهاز الاســـتخبارات 
العسكرية للجيش السوفييتي بحر الدين إلى 
أفغانســـتان في نهايـــة 1979. وفي العام 1985 
أصيب في رأســـه علـــى أرض المعركة، ويعود 
الفضـــل في نجاته إلـــى المعســـكر المقابل من 
الأفغـــان الذين احتضنوه وعالجـــوه. وبعدما 
اســـتفاق مـــن الغيبوبة، كان أغلـــب رفاقه في 
الجيش الســـوفييتي قد قتلـــوا أو فروا، فبقي 

وحيدا وسط المقاومين الأفغان.
وكالة الصحافة الفرنسية التقت بالجندي 
السابق في مقر عمله وروى لها مسيرته قائلا 
”فـــي بادئ الأمـــر كنا أعداء“. لكـــن ثلاثة عقود 
مـــرت منذ تلـــك الواقعـــة اعتنـــق خلالها هذا 
الرجل الإســـلام وانطلق في حياة جديدة إلى 

جانب المقاتلين الأفغان.

يوضح الشيخ عبدالله أن الإداري السابق 
في حركات المقاتلين الإســـلاميين ضد القوات 
الســـوفييتية ومديـــر المتحـــف حاليـــا ســـيد 
عبدالوهـــاب قتالي أخذ علـــى عاتقه الاهتمام 
بـــه ودبر له زوجة وأعطاه منزلا وراتبا وعينه 

مساعدا له في المتحف“.
كان اســـم الجندي حكيمـــوف مدرجا على 
قائمة قدمها الروس ســـنة 2011 وتضم أسماء 
417 جنديـــا فقدوا في أفغانســـتان. لكن مع أن 
الشـــيخ عبدالله التقـــى مجـــددا عائلته التي 
يعيش أفرادها حاليا في روسيا وأوزبكستان 
واعتـــاد التواصل معها، فهـــو لا يريد العودة 
للعيـــش معهم، وباتت روســـيا بالنســـبة إليه 

بلدا أجنبيا.
لا يتذكـــر حكيموف أو الشـــيخ عبدالله من 
اللغة الروســـية ”إلا القليل“ وبات يتكلم حاليا 
بلغة الداري أي الفارسي الأفغاني. ويقول ”أنا 
أفغانـــي حاليا. بعد وفاتـــي، أريد أن أدفن في 

هذا المتحف“.
يبدي القائد الســـابق في صفوف المقاتلين 
الإسلاميين الأفغان إســـماعيل خان وهو أحد 
الرمـــوز التاريخية للمقاومة ضد الســـوفييت 
في هـــرات، اهتماما خاصا بالشـــيخ عبدالله 
إذ يعتبـــره بمثابة الأخ وروى أن عائلته طلبت 
منـــه مرارا الالتحاق بها في موســـكو. فرفض 

الذهاب ولن ندعه يرحل.

ضابط سوفييتي أصبح عبدالله الأفغاني 

يرفض العودة إلى روسيا

رجل يعقد مزادا في الشارع  لبيع رضيعة 

وائل كفوري يتحدى 

الإرهاب في قرطاج

تسابق محموم بين مشاهير العالم على امتلاك جزرهم الخاصة

جوني ديب اشترى الجزيرة التي صور فيها فيلم {قراصنة الكاريبي}.. لقد وقع في حبها من النظرة الأولى

ولار
جزيـــرة  تبـــاع  المثـــال،  ســـبيل  فعلـــى 
(Porcupine) في مقاطعة نوفا سكوشا الكندية، 
بأقل من 30 ألف جنيه اســـترليني، مع السماح 
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